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بقلم ۱ 
الأستاذ الدکتور/ عباس شومان 
وكيل الا زهر الشریف 
حل القرآن الكريمٌ بأنواع لا ُحصى من الإعجازء وهذا الإعجارٌ 
دلي واضح على أن القرآن كلام اه وأن الرسالة المحمدية So He‏ 
وصدقی واد کل ما جاء به ST al‏ [نما 2 of‏ ال للخلق y gece‏ آله 
الكتابُ الالهش الوحيدٌ الذي يستطيمٌ النهوض بالبشر جميعًا إلى کل 
خير وکل جمیل» وأن كل ما يُبدَلُ من أجل الطعن فيه أو الیل منه فإنما 
هو با نی هباء. 
وين العلماء المعاصرین الذين عنوا بقضيّة الاعجاز القرآني آستاذنا 
الدکتور علی محمد حَسّن العْمّاري (۱۳۳۲ SAV ENA.‏ ۱۹۱۳ - 
۸ ) وهو من آولتك العلماء الذين اصطفاهم الله تعالی لخدمة 
البلاغة العربية التي يعد إعجارٌ القرآن ین أهمٌ قضاياهاء بل إن علم 
البلاغة نشأ أساسًا لخدمة إعجاز القرآن. 
وقد Ls‏ آلاف من الأزهريِّين في المرحلة الثانوية والجامعيّة 
للدکتور العَمّاري؛ فان له Be‏ كتب تَدرّس في مناهج المرحلة الثانوية 
بالأزهر. La]‏ إلى تلقّي الكثيرين علوع اللغة على يديه GG‏ مباشرًا 


۹ 


حين كان L058‏ في المعاهد الدينية Gy‏ جامعة الآزهر. كما أنه عمل 
we single 3‏ < و 3 4 3 0 
أستادًا في جامعة fT‏ دَرْمانَ بالسّودان» وأستادًا بجامعة (sll Al‏ بمكة 
المكرّمة في حقبة من حياته المُباركة» وقد تلقى العلم على يديه في 
هاتين الجامعتين كثيز من طلبة العلم. 

وقد اتصل الدكتور العَمّاري بعلم البلاغة منذ أن كان GURL‏ 
مرحلة الدكتوراه التى حصل عليها في البلاغة من كلية اللغة العربية 
بالقاهرة عام ۱۹١۷‏ م» وكان موضوع رسالته في الدكتوراه (قضية اللفظ 
والمعنى وأثرها في تدوين البلاغة العربية إلى عهد (SIREN‏ فكان أن 
خصّة الله تعالى بصحبة إعجاز كتابه» هذا الكتاب الذي أخذ به العربٌ 
الذين عاصروا تُرولّه آبة آية» بل إن بعضهم امتدحه بالرغم من عدم 
إيمانه برسالة محمد كلها وكادوا یسجدون لفصاحته وبلاغته. 

ها هو ذا الوليد بن المغيرة (ت١ه‏ = 177م) Jy‏ قولّه السائرة: 
ais)‏ له لَحَلَاوَةً ورن athe‏ َطَلَاوَةً ون آغلاه لور وَإِنَّأَسْمَلَه لمع 
م2 iA Se as‏ 7 1 5 
وما یقول Dk‏ بَشَرٌ). 

ومن النتاج العلمی للدکتور العَمَّاري هذا الكتابٌ الذي ASE‏ إلى 
القاری. يتناول فيه ثلاث مسائل مهمة حول قضية الإعجاز القرانی. 

آولی مذه المسائل: ل ال ف الاعجاز ویصل نی 
ختامها إلى أن الفیصل في إدراك بلاغة القرآن هو الذَّوقُ السليم» وهذا 
الذوق لا سبیل لتکوینه كه یقول ا لا يطول خدمة علعی 


}3 ڪڪ 


المعاني والبیان. AE By‏ هذا أن العرب تدَوّقوا بلاغة القرآن وأدركوا 
إعجارّه gd gh‏ الفطريٌ وسّلائقهم النابعة من معرفتهم Ses‏ الکلام. 
at,‏ عل« تسافا OL OLS Ls‏ رةد اال 
العَمّاري دراسة عميقة مستفيضة آبان فيها عن بحَّائة أصيل» حيث جمع 
كل من قيل عنه إنه عار القرآنء وق تلك الرواياتٍ Ss‏ وَضْعها 
LS,‏ وافتعالها ورّكاكة کلماتها وتقولها على أصحابهاء فذگر 
Sol‏ وطلیحة الأسدي و جاح ال ۲ ة والمتنبّي وأبا 


و . ویخلض في ختام هذه المسألة إلى أن 2 قصة معاررّضات 
Sos OL‏ بوضوح أن المُعارّضة لم تقع ELE‏ 
(ولا أظنٌ أا ستقّع). 


آما ثالثةٌ هذه المسائل فهی مذهب الصّرّفة ومعناها أن العرب كان 
ae gid ۱ ۲‏ 
في مقدورهم أن يُعارضوا القرآن لولا أن الله صرّفهم عن المعارضة» 
وق sell eel‏ حاتي لسار ete San ae‏ رفور 
ES‏ ار القرآني. 
رَحِمَ الله آستادناالعَتّاري» ورفع درجته في عِلَيّين. 
وكيل الأزهر 
أ.د/ عباس شومان 


دم علي العماري حول اعجازالقرآن 


مه 


هید 

اعجاز القرآن هو الدعامة الأولى» المتينة القوية» التی يرتكز علیها 
الاسلام ذلك أن الجاحدین لرسالة محمد BE‏ والمشککین في تعالیم 
الإسلام» مهما اتسع لهم ميدان الجحد والتشكيك» وأعانتهم قدرتهم 
على التمويه والتضليل» تضيق بهم السبل» وينضب في ألسنتهم معين 
القول حين يصلون إلى نقطة البدء» وهي إعجاز القرآن» ويثبت -بما لا 
يدع مجالا للشك أن MoT‏ من فصحاء العرب» وذوى اللْسن فيهم ‏ 
وهم كثير -لم يستطع أن يجيء بمثل أقصر سورة منه» ولو مفتراة» وأن 
أن القرآن معجزء وآنه من عند ال وآن رسالة محمد حق» وأن التعاليم 
التي جاء بها القرآن» والسنة النبوية الصحيحة تعاليم تبدف إلى خير 
البشرية Lely‏ الوحيدة التي يمكنها إسعاد المجتمع الإنساني» وأنه من 
الغباء الوقوف في سبيلهاء أو محاولة الطعن فیها والنیل منها. 

وقد آدرك العرب منذ نزول القرآن بسلائقهم السليمة أن القرآن 
لیس من قول بشر وآنه لا يشبه شيئًا من آشعارهم أو خطبهم فلم 
يكونوا في حاجة إلى من یفصل لهم القول في سر بلاغة القرآن» ولا في 


وجه إعجازه. 


{rp 


حول اعجاز القرآن ss‏ علي العماري 


وکان العربي یمیز الاية من القرآن حين یسمعها؛ ویوقن أنه عاجز 
عنها. 

قال الجاحظ: لو أن رجلا قرأ على رجل من خطباتهم وبلخائهم 
سورة واحدة تبین له في نظامها ومخرجها من لفظها وطابعها أنه عاجز 

+[ فاص يمام bas‏ عن EN‏ (الحجر: (4٤‏ 

فسجد. فقيل له: أفمسلم آنت نت؟ فقال: لا. ولکن سمعت كلامًا 
آعچبتی. 
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ولا نشك في أن إدراكهم لبلاغة القرآن وانبهارهم من نظمه هو سر 
إحجامهم عن معارضته. 
أما ما تفوهوا به من مثل قولهم: 
SARS,‏ هنذا أ (الأنفال: ۳۱) 
AA a SVs yp‏ ڪه fost‏ 
(الفرقان: )٤‏ 


دم علي العماري حول اعجاز القرآن 


فلا يعدو العناد والمکابرق بدلیل آنهم لم یقولوا مثل هذا مع طول 
التحدي والتبکیت. ثم لجوئهم إلى الحرب لیقضوا بها على دعوة 
محمد» وهم قوم عرفوا برزانة الأحلام» ورجاحة العقول» وآقرب 
الأمور إلى الفطر السليمة آن تبطل دعوة مك بآیسر السبل متی 
قدرت عليه» فلو كان ني مقدورهم أن ینفذوا هذا الذي یقولون ما 
تجاوزوه إلى الحرب التي لا تومن نتائجهاء بدلیل آنهم کانوا یمتدحون 
بلاغة القرآن حين يخلون في مجالسهم ويأمنون أن يطَّلع عليهم أحد» 
فيقولون كما ورد على لسان الوليد بن المغيرة: «إن له لحلاوة» وان 
عليه لطلاوة». 

ثم تضاءلت الفطر العربية الأصيلة بسبب اختلاط العرب بغيرهم 
من الأجناس» وتجرّؤ بعض ضعاف الدين على القول في القرآن» 
فمست الحاجة إلى الحديث عن الإعجاز. 

وقد شغل علماء المسلمین منذ العصور الأولی بقضية الاعجازه 
وطال بینهم فیها الجدل» وألفت الکتب الكثيرة» بل نشا علم من وسع 
علوم العربية» وأدقهاء لخدمة الاعجاز هو علم البلاغة. 

ومع ذلك لا یزال مجال القول متسعا في هذه القضية» وسیبقی 
العلماء یطیلون النظر في القرآن لیقفوا على آسرار جديدة لم تظهر 


ع 


لاسلافهم. 
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حول اعجاز القرآن د/ علي العماري 


وقد عرضت في هذه البحوث لثلاث مسائل تتصل اتصالا وثیقا 

بالإعجاز. 

.١‏ فرأيت كثيرًا من الدارسین للكتب التي dT‏ بيان أسرار الإعجاز 
لا يقتنعون بما أورده أصحابها من براهين على الاعجان ظنا منهم 
أن بلاغة القرآن تدرك بالقواعد والضوابط» وفاتهم أن الحكم 
الفيصل في إدراك بلاغة القرآن هو الذوق السليم» فكان البحث 
الأول عن دور البلاغة العربية في قضية الإعجازء ومكانة الذوق في 
هذه القضية. 

۲ ورأيت أن علماءنا المتقدمين والمتأخرين يمرون على ما روي من 
معارضات للقرآن مرا سريعًاء مسلمین بما قيل في هذا الشأن» مع 
أن إحجام العرب عن المعارضة هو الدليل الأول على إعجاز 
القرآن» فكان ينبغي أن ينال هذا الموضوع -موضوع المعارضة ما 
اسه مین الذراسة المتعمقة الشاملت وقد حالجه نما وس عته 
القدرة» ووصلت إلى نتيجة لعلها آقرب إلى الحق» وهي أن أحدًا 
لم یعارض القرآن لا من العرب الأصلاء ولا من البلغاء الذین 
جاءوا بعدهم. 

۳. ونظرت في مذاهب الاعجاز» فرآیت أن من بینها مذهبًا ینسب إلى 
جماعة من کبار العلماء المسلمین وهو -على ماصوره LS‏ 


الى 


دم علي العماري حول اعجازالقرآن 


خصومهم ‏ شدید الخطورة على بلاغة القرآن» ذلك هو (مذهب 
الصرفة) ومع خطورة هذا المذهب لم ينل من العلماء ما هو جدیر 
به من الدراسة والاستقصاء وكل ما ورد في کتبهم تصوير موجز 
للمذهب وآنه یقول بأن العرب كان في مقدورهم أن یعارضوا 
القرآن لولا أن الله صرفهم عن المعارضة ویتضمن هذا أن القرآن 
ليس في درجة آعلي - في البلاغة من کلام العرب» ثم ردود من 
العلماء علی هذا المذهب. 
وقد راعني أن یکون الجاحظ وهو آدیب العربية ASV‏ .من 
القائلین لهذه المقالة. فراجعت کتبه للبحث عن حقيقة هذا المذهب 
فيهاء وانتهیت إلى ما دونته في هذا البحث» ومن الحسن أن آثبت هنا في 

هذا التمهيد بعض ردود العلماء على هذا المذهب كما صوروه لنا: 

١‏ قالوا: لو كان في مقدور العرب الإتيان بمثل القرآن لرأينا مثله في 
مأثور بياءهم قبل نزول القرآن» ولكن أحدًا لم يقل من المنكرين إن 
شيئًا مما قيل في الجاهلية في درجة القرآن بلاغة وفصاحة. 

۲ لو كان الوجه هو الصرفة لما استعظموا بلاغة القرآن. وقد ظهر 
منهم التعجب من بلاغته» ولكان العجب حينئذ من عجزهم» ذلك 
أن نبیّا لو قال: إن معجزتي أن أضع يدي على رأسي وأنتم لا 
تقدرون على ذلك لم يكن تعجبهم من وضع يده على رأسه ‏ لأنه 


1) 


حول اعجاز القرآن ss‏ علي العماري 


آمر معتاد بل یکون من تعذر وضع آیدیهم على رء‌وسهم» مع أن 
ذلك كان مألوقًا لهم. 

51 لو كان عجزهم عن المعارضة بسبب صرفهم عنها لما ظهر لهم 
ذلك. 


4. لو كان وجه الاعجاز المنع لكان ينبغي أن يكون هذا المنع في 
آظهر الأمور. وأكثرها وجودًا وأسهلها على الناس» وأجدرها OL‏ 
يبين لكل راء وسامع أنه قد كان منع» لا أن يكون المنع من الخفاء 
ولا يفوتني أن أذكر أنه جاء من العلماء بعد الجاحظ من وقع في 

الخطأ فظن أنه كان في مقدور العرب أن يجيئوا بمثل القرآن كابن سنان 

الخفاجي» ومن قال إن القرآن لا يشبه كلام العرب كابن حزم وهما من 

القائلين هذا المذهب (مذهب الصّرفة). 
وأعتقد آن هذين العالمين لم يفهما كلام الجاحظ. 

مگ ںہو سے 4 ۸ مر وه مور محر ۴ے - 5 
BNI 5 aS‏ وَهْوَيقَدى الیل 4 «لاحزاب: 4). 
المولف 


{ap 


دم علي العماري حول اعجاز القرآن 
البلاغة العربية 
وقضیه الإعجاز 
سأل إبراهيم بن إسماعيل من OES‏ الوزیر الفضل بن الربيع ومن 
جلسائه» سأل أبا عبيدة معمر بن المثنى عن قول الله تعالی: جع 
کوش oes‏ )4 (الصافات: (V0‏ 


والابعاد بما عرف مثله» فقال آبو عبیدة: إنما کلم الله العرب على قدر 

آيقتلني والمشرفي مضاجعي .. ومسنونة زرق LIS‏ آغوال 
آوعدوا به. وعزم آبو عبيدة منذ ذلك الحین أن یضع كتابًا في القرآن» في 
آشباه هذاء وما یحتاج إليه من علمه. ثم وضع کتابه (المجاز) فکان آول 
کتاب آلف في فن البلاغة. 

يبدو واضحا من هذه القصة التى سقناها باحتصار أن التألیف في 
جو البيان» ولد في جو القرآن الكريم» ولو تتبعنا تاريخ البيان العربي 
لوجدنا أنه كذلك نشا وأيفع واكتهل في جو القرآن يدلنا على ذلك أن 
العلماء منذ عهد أبي عبيدة كانوا يضعون نصب آعینهم حين يؤلفون 
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حول اعجاز القرآن د/ علي العماري 


في البيان قضية الإعجازء وإن کانوا یضعون بجانب ذلك آغراضا 
أآخرى» کمعرفة السری والمتخلف من الکلام» وکالقدرة على إنشاء 
الجید من الشعر والنثر» واختیار الجید منهماء فان المتعلم إذا فاته هذا 
العلم» مزج الصفو بالكدر» وخلط الغرر بالعرر... وساء اختياره. ودل 
علی قصور فهمه. 

ویری السكاكي أن من آهم البواعث على دراسة البلاغة» طلب 
الاستعانة على فهم کتاب الله» فهو یذکر في مقدمة کتابه (المفتاح) أنه 
إذا كان المراد من علم الأدب مجرد الوقوف على بعض الآوضاع» 
فذلك آمر میسور أماإذا خضت فيه لِهمَّة تبعنك على الاحتراز عن 
الخطأ في العربية» وسلوك جادة الصواب فيهاء اعترض دونك منه أنواع 
و 
بالتلقى لمراد الله تعالي من کلامه الذی»  LAT‏ من > بان یه | 
of egal de‏ (فصلت: (EY‏ 

ثم یعود في المقدمة على المعاني والبیان فیقول: «وفیما ذکرنا ما 
ينبه على أن الوقوف على تمام مراد الحکیم تعالي وما تقدس من کلامه 
مفتقر إلى هذين العلمین کل الافتقار فالویل لمن یتعاطی التفسیر وهو 
فیهما راجل». 

وهذا کلام سبق به عبد القاهر حين قسابقلمه على بعض 


{vp 


دم علي العماري حول اعجازالقرآن 


المفسرين» فرماهم بالخبل» ووصمهم بالغفلة» وجعل مرد ذلك إلى 
آنهم لا يحسنون فهم الدقاتق والااسرار» وردده الزمخشري في مقدمة 
كتابه (الکشاف) حیث نقل قول الجاحظ: «ولیس کل ذی علم یستطیع 
أن يغوص على آسرار التفسیر. وأن يدرك لطاتف الایات» ثم جعل 
القدرة على ذلك Wy‏ على من برع في ple‏ المعاني والبیان. 

ومن العلماء من جعل الغاية الوحيدة من دراسة علوم البیان معرفة 
سر الاعجاز» ویبدو ذلك واضحا نی کلام عبد القاهر في دلائل 
الإعجازء وابن خلدون في المقدمة: «واعلم أن ثمرة هذا الفن يريد 
البیان إنما هي في فهم إعجاز القرآن». 

ويرى القائلون بالصرفة» أن دراسة البلاغة آیضا ضرورية لفهم 
إعجاز القرآن» فان هذه الدراسة تحقق للدارس معنى الفصاحة. فهو في 
حاجة ماسة إلى دراسة فصاحة القرآن «ليقطع أنها كانت في مقدورهم 
من جنس فصاحتهم). 

هذه هي جماع الاغراض التي ذکرها القدامی والمحدثون من 
دراسة البلاغة... فهل استطاعت أو تستطیع هذه الدراسة أن توصانا 
إليها؟. 
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وقبل أن نجیب عن هذا السوال نحب أن نفصل القول في الطرق 
التی سلکها العلماء في هذه الدراست ویبدو لنا واضحا أن الدراسة في 
علوم البیان اتخذت مناهج ثلاثة: 
الأول: الطريقة النقدية: 


وهي طريقة تعنی بالشواهد وتحليلهاء ویمثلها عندي LS‏ 
والبحتري». 
الثانی: الطريقة التقعيدية: 


وهي طريقة تعنی بوضع الضوابط. والتدقیق في تحدیدها ویمثلها 
عمل السكاكي ومن تابعه. 
الثالث: الطريقة الوسطى: 

وهي طريقة تجمع بين الطريقتين السابقتين» فهي تعنى بالشواهد 
كما تعنى بالقواعد. ون كانت لا تدقق في الضبط كطريقة السكاكي 
ويمثلها كتاب (الصناعتين) وما آشبه» ثم نعود إلى السؤال فنقول في 
الجواب عنه: إن الأغراض الأخرى غير الإعجاز قد تحققها الطرق 
الثلاث. وإن كان بعضها أكثر إعانة على هذه الأغراض من بعض 
الباحثين من المحدثين الذين لا يرون للطريقة السكاكية جدوی» بل 


{itp 
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يراها بعضهم تؤدي إلى عکس المقصود. وني ذلك یقول الشیخ عبد 
العزیز البشري بصراحته المعهودة وسخریته اللاذعة: «فوق التعقید 
الشدید في عبارات هذه الکتب. والمبالغة في Leola!‏ وغموضها. فان 
ملاك البحث فیها إنما هو الجدل اللفظي والاعتساف في بحوث فلسفية 
لا غناء لها في صنعة البيان» بل إنني لأزعم أنه لو كان هناك من يريد 
التخلص من فصاحة اللسان وفصاحة البيان فليس عليه أكثر من أن 
يدرس هذه الكتب حق درسها ويديم النظر فيهاء ويقلب في عباراتها 
لسانه وفکره» ليكون له كل ما يحب إن شاء الّه. 

أما الإعجازء هل تمكن معرفته أو لا تمكن؟ فهنا نقف. 

يرى الشيخ عبد القاهر أن معرفة أسرار الإعجاز ممكنة» وأن 
دراسة البيان هي الوسيلة لهذه المعرفة: «فإذا كنت لا تشك في أن لا 
معنى لبقاء المعجزة بالقرآن إلا أن الوصف الذي له كان معجرًا قائم فيه 
أبداء وآن الطريق إلى العلم به موجود والوصول إليه ممكن» فانظر أي 
رجل تكون إذا أنت زهدت في أن تعرف حجة الله تعالي» وآثرت Led‏ 
الجهل على العلم» وعدم الاستبانة على وجودهاء وكان التقليد فيه 
أحب إليك» والتعويل على علم غيرك آثر لديك». 

ويرى السكاكي أن معرفة أوجه الإعجاز عن طريق الدراسة أمر 
غير ممكن: انعم البلاغة وجوه متلثمة ربما تیسرت إماطة اللثام عنهاء 


{itp 
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لتنجلي لك» آما نفس وجه الاعجاز OG‏ ولکل من هذین العالمین 
الجلیلین shail‏ ومشایعون. 
المعرفة والإدراك: 

لقد طال القول في إمكان معرفة الإعجازء وعدم إمكانه. وأطال 
الشيخ عبد القاهر» وفصل القول تفصیلا في رأيه» وأصر السكاكي في 
آکثر من مناسبة على أن هذه القواعد ليست الطريق لمعرفة آسرار 
الإعجازء ثم رأيت كلامًا آعجبني للعلامة ابن خلدون» وهو کلام 
جدید. لعله كذلك وسط بين الرأيين» رأيته یفرق بين المعرفة وبين 
الادراك ويرى أن معرفة الإعجاز ممكنة عن طريق دراسة البلاغة أما 
إدراكه فغير ممكن عن طريق هذه الدراسة: «واعلم أن ثمرة هذا الفن 
إنما هو فهم الاعجاز ني القرآن... وهذا هو الإعجاز الذي تقصر 
الافهام عن إدراكه وإنما يدرك بعض الشيء منه من كان له ذوق 
بمخالطة اللسان العربي» وحصول ملکته. فيدرك من إعجازه على قدر 
93 43( 

ویمکن بسهولة أن نفرق بين المعرفة والادراك ونضرب لذلك 
مثلا بدراسة العروض» فبعض الناس یعرف سلامة البیت واعتداله عن 
طریق هذه الدراسة» فهو ینظر إلى البيت یعرضه على ماعرفه من 
البحور وقواعدهاء ويتبين ما فيه من زحاف وعلة ويحكم بما يجوز من 


۹ 
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الوتر كما یقول حافظ إبراهيم -يحكم على البیت بالصحة أو الاعتدال 
بمجرد سماعه» وهذا هو الإدراك. 


الذوق هو الحَكّم: 

إذن ما الوسيلة التي نعرف بها الاعجاز ‏ على ما يرى السكاكي أو 
ندركه ‏ على ما ذكر ابن خلدون -؟ الوسيلة هي الذوق» وقد ظهر ذلك 
واضحًا من كلام ابن خلدون» وليس هذا الأمر بأقل وضوحًا في كلام 
السكاكي بل إنه ذكره وأكده» وأصر عليه وكرره في كتابه» فمرة يقول 
بعد أن ذكر أوجها أربعة للإعجاز: «یخمسها ما يجده أصحاب الذوق 
من أوجه الإعجاز ... ولا استبعاد في إنكار هذا الوجه ممن ليس معه ما 
يطلع علیه» فكم سحبنا الذيل في إنكاره» ثم ضمنا الذيل ما إن ننکره» 
ويقول في موضع آخر: «ومدرك الإعجاز عندي هو الذوق ليس AY‏ 

وينسب الإمام الخطابي هذا الرأي إلى الأكثرين من علماء النظرء 
فیقول: «ذهب الأكثرون من علماء النظر إلى أن آوجه الإعجاز في 
القرآن من جهة البلاغة لكن صعب عليهم تفصيلهاء وصغوا فيه إلى 
حكم الذوق». 

ويرى ابن سنان الخفاجي أن العلة في المفاضلة بين الكلمات كثيرًا 
ما تخفي » ولا مدرك لها إلا الذوق» ويسوق هذا المثال: «وليس يخفي 
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على آحد من السامعین أن تسمية الغصن غصنا أو فننا آحسن من 
عسالیج الشوحط في السمع .... کل ذلك لما قدمته من وقوعه على 
صفة یسبق العلم بقبحها أو حسنها من غير معرفة بعلتها أو بسببها». 
هذاء وما آظنها تحتاج إلى کثیر من الجدل لنثبت أن کل روائع 
الجمال سواء كانت في الطبيعة أو في الفنون لا یمکن إدراكها إدراكا 
حقيقيًا بواسطة الابانة عن أوصافهاء فجمال الزهرةء والجمال 
الإنساني» وجمال النحت والتصوير (والموسيقى والكلام» كل ذلك 
يدرك على حقيقته عن طريق الذوق» وقديما قال بعض الخلفاء 
العباسيين لاسحاق الموصلي: صف جيد الغناء فقال: يا أمير 
المؤمنين إن من الأشياء أشياء تصيبها بالمعرفة» وتعجز عن أدائها 
الصفة) وما قاله إسحاق في جيد الغناء هو نفسه الذي يقال في جيد 
الكلام» والجيد من الفنون بعامة» وقد كنت قرأت قصة قديمة وقفت 
عندها طويلاء كانت عائشة بنت طلحة تنافس بالحسن سكينة بنت 
الحسین ‏ فقالت لها سكينة يوما: آنا أجمل منك... قالت عائشة: بل 
أناء فاختصمتا إلى عمر بن أبي ربيعة فقال: لأقضين بينكماء آما نت يا 
سكينة فأملح منهاء وأما أنت يا عائشة فأجمل. فقالت سكينة قضيت لي 
ورب الكعبة... فهم إذن كانوا يفضلون الملاحة على الجمال» وفرق 
بينهما إنك تستطيع أن تصف الجمال وتبين حدوده وقواعده» ولكنك 


اليد 
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لا تستطیع أن تصف الملاحة» وإنما تدرك الملاحة بالذوق وبالذوق 

والسكاكي قد ربط بين بلاغة الکلام وبين الملاحة حيث یقول: 
«واعلم أن شأن الإعجاز عجيب يدرك ولا يمكن وصفه كاستقامة 
الوزن تدرك ولا يمكن وصفهاء وكالملاحة». 

وقد أخذ السكاكي عباراته من محمد بن سلام الجمحي في كتابه 
(طبقات فحول الشعراء)» حيث صرح بهذا المعنى ووفاه حقه من 
الإبانة في قوله: «وللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصناف 
العلوم والصناعات» منها ما تثقفه العين» ومنها ما تثقفه الأذن» ومنها ما 
تثقفه الید» ومنها ما يثقفه اللسان». 

من ذلك اللولو والیاقوت لا يعرف بصفته ولا وزنه دون المعاينة 
ممن يبصره» ومن ذلك الجهبذة بالدينار والدرهم لا تعرف جودتها 
بلون ولا مس ولا طراز ولا وسم ويعرفه الناقد عند المعاينة» فيعرف 
مبرجها وزائفها وستوقها UGS pag‏ ومنه البصر بالغريب من النخل» 
والبصر بأنواع المتاع وضروبه واختلاف بلاده مع تشابه لونه وزرعه. 
حتى يضاف كل صنف إلى بلده الذي خرج منه» وكذلك بصر الرقيق» 


)1( البهرج والزائف والستوق. معانيها متقاربه: والمفرغ: المصمتء المصبوب في قالب 


ليس بمضروب. 
{vp‏ 


حول اعجاز القرآن ss‏ علي العماري 


فتوصف الجارية فیقال: ناصعة اللون جيدة الشطب نقية الثغر حسنة 
العین والأنف» جيدة النهود طريفة اللسان واردة الشعر» فتکون في هذه 
الصفة بمائة دینار وبمائتي دینار وتکون بألف دینار أو أكثر لا یجد 
و هی ما هت is ic et a‏ اس سا 
لين العظام» شدید الحافر» فتی السن. نقی من العیوب. فیکون 
بخمسین دينارًا ونحوهاء وتکون آخری بمائتي دينار وأكثر» وتکون 
هذه صفتها. 

ویقال للرجل والمرأة في القراءة والغناء: ٍنه لندي الصوت والحلق 
فل انصوت. طویل انس مصیب الل ویوصف الا خر بپنه 
الصفة وبينهما بون بعيد» يعرف ذلك العلماء عند المعاينة والاستماع له 
بلا صفة ينتهي إليهاء ولا علم یوقف عليه» وان كثرة المدارسة لتعدی 
على العلم به فكذلك الشعر یعرفه آهل العلم به. 

ويزيد بعملية المهاجرین فيشبه القرآن بالروح في الجسد. والاثر في 
المادة» والکهرباء في اللون "* تعرف هذه الأشياء بمظاهرها وآثارها 
ویعجز العارفون عن بیان کنهها وحقیقتها. 

وقد اعترف الجاحظ بالعجز عن وصف الجید من الکلام فقد 
SUG‏ الناس يومًا شعر آبي العتاهية بحضرته إلى أن جری ذکر 


)1( من مقدمة رشید رضاء الاعجاز القرآن للرافعی ص NA‏ 


{ip 
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آرجوزته المزدوجة التي سماها ذات الأمثال» فأخذ بعض من حضر 
ینشدها حتی آتی على قوله: 
يا للشباب المرح التصابي .. روائح الجنة في الشباب 

فقال الجاحظ للمنشد: قف» ثم قال: انظروا إلى قوله: روائح 
الجنة في الشباب» فإن له معنی کمعنی الطرب الذي لا يقدر على 
معرفته إلا القلوب. وتعجز عن ترجمته الالسنة إلا بعد التطویل وإدامة 
النظر . 

قلت: ووهم الجاحظ حيث ظن أن الالسنة تستطیع أن تصف 
معنی هذا الكلام» أو معنی الطرب بعد التطویل: وإدامة النظرء فمهما 
بالغ الجاحظ في الوصف ومهما استعان بقدرته البيانية فانه لن یستطیع 
أن ینقل إلى القلوب بواسطة بیانه هذا الذي آدر که . 

ویقول رشید رضا: لقد حار العلماء في کشف حجب البیان عن 
وجوه إعجاز القرآن» بعد أن ثبت عندهم بالوجدان والبرهان حتی قال 
بعضهم: إن الله تعالي قد صرف عنه قدرة القادرين على المعارضة 
بخلق العجز في أنفسهم وألسنتهم وذلك أن إدراك كنه العجزء 
والإحاطة بأسبابه وأسراره ضرب من ضروب القدرة والمقام مقام 
عجز مطلق. فالقرآن في البيان والهداية كالروح في الجسد والأثر في 
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المادة والکهرباء في الكون» تعرف هذه الأشیاء بمظاهرها وآثارها 
ویعجز العارفون عن بیان کنهها وحقيقتها . 

ویقول عبد القاهر في موضع من کتابه (دلائل الاعجاز) بعد أن 
یعجب من الذي عليه الناس في آمر النظم وآنهم یعلمون أن نظما أحسن 
من نظم» ولکنك لا تستطیع بسهولة أن تبصرهم ذلك (فأنت تلقی 
الجهد حتی تمیلهم عن رأيهم» لأنك تعالج مرضا مزمناه ودواء 
متمکنا) وسبب هذا في نظره آنبم يرون تفضیلا لکلام على کلام دون أن 
یمکن وضع اليد على شىء یوجب المزية لسبب یتصور أن یتفاضل 
الناس في العلم به» وأخيرًا يؤكد آهمية الذوق في إدراك الفروق فیقول: 
«والداء في هذا ليس بالهین ولا هو بحیث إذا رمت العلاج منه وجدت 
الامکان فيه مع کل أحد مسعفاء والسعي منجحًاء لأن المزایا التي 
تحتاج أن تعلمهم مکانها وتصور لهم شأنها آمور خفية ومعان روحانية» 
وأنت لا تستطيع أن تحدث للسامع علمًا بها حتى يكون مهيا لإدراكهاء 
وتكون فيه طبيعة قابلة لهاء ويكون له ذوق وقريحة يجد لها في نفسه 
إحساسًا بأن من شأن هذه الوجوه والفروق أن تعرض فيها المزیته 
وعلى الجملة من إذا تصفح الكلام وتدبر الشعر فرق بين موقع شىء 
منها وشيء). 


)1( مقدمة إعجاز القرآن للرافعى ص ۱۸ ط ثالثة. 
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فعبد القاهر في الحقيقة يبتدئ» عالما وينتهي ذواقاء ویعرض 
الکلام على قوانین يراها غيره من النقاد. ولکنه لا یجعل حکم هذه 
القوانین حاسمّاء لآنها قد تکون في کلامین» وأحدهما تأخذك الاريحية 
عنده والآخر لا يحرك مشاعرك وإنما يرجع الحكم الفاصل إلى 
الذوق. 
ما فائدة علوم البلاغة إذن؟ 


إن الشيخ عبد القاهر يؤكد أن دراسة هذه العلوم ضرورية جدًا 
لمعرفة الإعجاز وآنها الوسيلة لهاء ولذلك يرى الصاد عنها كالصاد عن 
سبيل الله» ويدقق عبد القاهر حين يذكر أن هذه الدراسة وحدها لا تفي 
في هذه الغاية» بل لا بد عنده من أن يكون الدارس ذا ذوق يساعده على 
الإدراك ولا سيما أنه حاول أن يفاضل في كتابه بين بعض الكلمات 
وبعض» ولم يستطع أن يهتدي إلى Ue‏ صحيحة فهو مثلا يوجه نظرك 
إلى أن كلمة (شيء) قد تحسن في موضع وتقبح في موضع» ولكنه لا 
یذکر لماذا حسنت هنا وقبحت Bla‏ 

والسكاكي وان جعل الوسيلة لا دراك الاعج از الذوق الا 
أنه لا سبیل لتكوين هذا الذوق الا بطول خدمة علمي المعاني 
والبیان. 


وما دام الذوق الفطري الذي كان عند العرب الذین آدرکوا إعجاز 


{up 
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القرآن بسلائقهم ليس موجودًا فلا مندوحة لنا عن أن نکون أذواقا 
جديدة» ودراسة علوم البيان هي سبيلنا إلى ذلك. 

وما من شك أن دراسة البلاغة على الطريقة النقدية» وعلي الطريقة 
الوسطى» تساعدنا كل المساعدة على الوصول إلى هذه الغاية» وربما 
أعانتنا على ذلك الطريقة السکاکية إذا استطعنا أن نعرضها في معارض 
أخرى أنصع بیان وأقشب ثوبًا. 


معارضات القرآن 
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اتفقت كلمة العلماء في القدیم على أن أحدًا لم يستطع أن 
يعارض القرآن» وعلي أن التاريخ لم ينقل EIS‏ يمكن أن تنطبق عليه 
صفة المعارضة. 

وقد أجمعت كلمة أصحاب الرأي في هذا الشأن من أهل الفصاحة 
والبلاغة على أن المعارضة بين الكلامين لا تعد إلا إذا كان بينهما 
مقاربة ومداناة بحيث يلتبس أحدهما بالآخر أو یکون مقارناً له: 
(وسبيل من عارض صاحبه في خطبة أو شعر أن ينشئ له كلام جديداً 
ويحدث له معنى بديعاء فيجاريه في لفظه. ويباريه في معناه... ولیس 
بأن یتحیف من أطراف كلام خصمه فينسف منه ثم يبدل كلمة مكان 
كلمة فيصل بعضه ببعض وصل ترقیع وتلفيق)"". 

ولم نر فيما وصل إلينا من أخبار العرب في عهد النبي RE‏ ولا في 
العهود القريبة التي جاءت بعده أن فصیحا من الفصحاء الذين يعتد بهم 
ألف قولا تكون سبيله سبيل المعارضة؛ وما قالوه عن ابن المقفع من 
أنه عارض القرآن بکتابه (الدرة اليتيمة) فهو عندنا ‏ كما يقول الرافعي ‏ 
ليس هناك لا قصدًا ولا مقاربة.. dy‏ اليتيمة عبارات وأساليب مسروقة 
من كلام الإمام علي. ويرى الباقلاني أن ابن المقفع إنما نسخ هذا 
الكتاب من كتاب بزرجمهر في الحكمة. 


)1( بیان إعجاز القرآن للخطابى ص ”57. ط : المعارف . 
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ولم يصلنا كذلك أن أحدًا من هؤلاء حاول معارضة القرآن 
استجابة للتحدي إلا ما روى ابن رشيق في العمدة من أن فصحاء قريش 
عكفوا على لباب البر وسلاف الخمر ولحوم الضأن» والخلوة إلى أن 
بلغوا مجهودهم» فلما سمعوا قول الله عز وجل: 

| وتیل یتآزش نی Sd‏ و کسماه قلق وفيض الما و الد 
واستو ت عل al gs 5562 3NE‏ چ (مود: (gE‏ 

يئسوا مما طمعوا فيه» وعلموا أنه لیس بکلام مخلوق . 

وهذا النص يعطينا أن فصحاء قريش طمعوا في معارضة القرآن 
وأعدوا أنفسهم لها واستعانوا عليها بالأسباب التي توهموها معينة على 
بلوغ الغاية» غير أن في آخر النص ما يشككنا في آوله» ذلك أن انقطاع 
قريش عند هذه المحاولة لما سمعوا الآية السالفة الذكر يوهم أن ما 
سبق من آيات القرآن على هذه الآية لم يكن كافيا لآن يقطع طمع 
قریش» وأن في هذه الآية من روائع البلاغة ما ليس فيما تقدم من آيات.. 
وهو كلام في رآيي ‏ مدخول قصد به إلى إيهام أن Ale‏ الإعجاز تتحقق 
في بعض GY‏ دون بعض» ثم جازت هذه الخدعة على المؤلفين من 
أصحاب النيات السليمة والإيمان الصحيح فرووها دون أن يتنبهوا إلى 
ما تحمل في طياتها من مغزى غير BY‏ بجلال القرآن الكريم جملة 
وتفصيلاء ثم هل بلغ البله من قريش أن يغفلوا عن أن البيان سليقة 
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وطبيعة» وآنه لا حاجة إلى هذه (المظاهرة) ویستعینوا بلباب البر 
وسلاف الخمر ولحوم الضأن... ols‏ هذا الطعام وهذا الشراب مما 
يولّد في اللسان بيانًا لم يكن فيه ... ولو أن قریشا أرادت معارضة القرآن 
لكان لها من سلائقها وطبائعها ما يعينها على ذلك لو كان ممكنا. 

والحق عندي ما يقوله الجاحظ عن المعارضة: «ولم يرم ذلك 
خطيب ولا طمع فيه شاعر ولو طمع فيه لتكلفه» ولو تكلفه لظهر ذلك» 
ولو ظهر لوجد من يستجيده ويحامي عليه ويكابر فيه» ويزعم أنه قد 
عارض وقارب وناقض». 
أما ما ورد عن مسيلمة وأشباهه من المتنبئين ومدعي الفصاحة: 

فقد رفض العلماء أن يكون ذلك داخلا في باب المعارضة لأن 
حدها السابق لا ينطبق عليه. 

وبعض العلماء تناول هذه المعارضات بالنقد والتجريح وبيان ما 
فيها من ضعف وتهافت» وهم بذلك يسلمون بورودها عن مسيلمة ومن 
ل 


وقد كنت -ومازلت - أعتقد أن هذه المعارضات إن صحت 
تسميتها بذلك من افتعالات الرواة» وتفكهات أصحاب القصص. 
وأضاحيك السمار في المجالس والمجتمعات» Oly‏ العرب انقطعوا عن 
المعارضة حقها وباطلهاء ولم آکن أعتقد أن مسيلمة أو غيره من عراب 
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Lye‏ الهراء. 
ونحن لا نعرف فیما وصل إلينا من کلام العرب في جاهليتهم: في 
آمثالهم وحکمهم وخطبهم وآشعارهم بل ولا من أحاديثهم العادية ما 
يشبه هذا الکلام» فکیف نعقل أن آعرابیا - کمسیلمة هذا الذي یقول 
فيه الرافعي ‏ وهو عندي كذلك ‏ آفصح من المتنبي» كيف نعقل أن 
پرسل هذا الکلام الواهي المقر على نفسه بالتفاهة في معرض دعواه 

لل 

ولا شك أن قول الجاحظ السابق نص وثيق صريح في أن شيئا من 
المعارضات لم يكن وصل إلى علمه. 

وقد جاء في OLS‏ (الحيوان) عند الكلام على الضفدع -قول 
الجاحظ: ولا آدري ما هيج مسيلمة على ذکرها؛ ولم ساء رأيه فيها 
حتی جعل يزعمُّه فيما نزل عليه من قرآنه: يا ضفدع بنت ضفدعين»› 
نقى ما تنقين» أعلاك في الماء» وأسفلك في الطينء لا الشارب تمنعین» 
ولا الماء تکدرین). 

وأعتقد أن الجاحظ لم يقصد من هذا الکلام الا السخريق وآنه 
موقن أن ذلك من موضوعات الرواة الظرفاء ی کد هذا قوله السابق في 
نفي المعارضة حقها وباطلها. 
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على أن هذه المعارضة رویت في سيرة ابن هشام بصورة آخری: يا 
ضفدع نقی نقى» لا الشارب تمنعین ولا الماء تكدرين؛ لنا نصف 
الأرض ولقریش نصف الارض لکن قريشا قوم یعتدون. 

وقد رواها ابن إسحاق عن شيخ من بنی حنيفة» ورواها الطبري 
(عن جابر عن فلان). وكل ذلك مما يحمل على الاعتقاد بأنها 
موضوعة. 

وقد جاء في رسالة الخطابي رواية المعارضات عن (سعيد بن 
نشيط) وهو متهم» قال ابن حجر في (تبذیب التهذیب) عن سعيد هذا: 
«شيخ ابن لهيعة» لا يعرف» مجهول» ذكره ابن حبان في ذيل الضعفاءی 
قال: روى عنه عبد الله بن عقبة» لا يصح» قلت: وابن عقبة هو ابن 
لهيعة نسبة لجده). ا.ه كلام ابن حجر. وقال عنه ابن خلكان: (ابن 
لهيعة كان مکثرّا من الحديث والأخبار والرواية» وكان يقرأ عليه ما 
ليس من حديثه فيسكت فقيل له في ذلك. فقال: ما ذنبي Lei)‏ يجيئونني 
بكتاب يقرؤونه على ویقومون ولو سألوني لأخبرتهم أنه ليس من 
O(a‏ وقال عنه ابن سعد في الطبقات الكبرى: (انه كان 
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(۱) ج ۱ ص ٩‏ ۲. 
(۲) ص ۰۲۰ ط. لیدن سنة ۱۳۳۸ ه. 
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وحدیث سعید هو: بعث رسول الله صلي الله عليه واله وسلم - 
عمرو بن العاص إلى البحرین فتوفي رسول الله وعمرو ثم قال عمرو: 
فأقبلت حتی مررت على مسيلمة فأعطاني الأمان ثم قال: إن محمدًا 
أرسل في جسيم الأمور وأرسلت في المحقرات» فقلت: أعرض على ما 
تقول فقال: يا ضفدع... الكلمات ABW‏ ثم تى ناس يختصمون إليه 
في نخل قط رعذ لبعد ۳ ؛. بقطيفة ثم كشة رأسه فقال: 
(والليل الآدهم والذئب الأسحم ما جاء بنو أبي مسلم من محرم) . 
إلا كحرمته يابس» قدموا فلا أرى عليكم فیما فعلتم شيئاء قال عمرو: 
آما والله إنك تعلم» وإنا لنعلم أنك من الكاذبين فتوعدني. 
وفي القصة مع تسليمنا جدلا بورودها أمران: 

الأول: أن عمرًا لم يذكر أن مسيلمة كان يعارض القرآن بكلامه 
هذاء وإنما هو كلام قاله على حد ما يفعل الكهان. 

الثاني: قول مسيلمة (أرسلت في المحقرات) لا يتفق هذا مع ما هو 
مشهور من أن مسيلمة كتب إلى النبي يقول: إن لنا نصف الأرض 
ولقريش نصف الأرضء وإنه جعل يعفي آتباعه» بل وأتباع سجاح 
التميمية من بعض التكاليف الإسلامية. 
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وإذا كان مسيلمة تكلم عن الضفدع. فقد تكلم عن الفیل آیضا. 

وقد تنبه إلى ضعف الرواية بعض العلماء الذين عاشوا في قرننا 
هذاء وإن لم يبينوا لنا وجه الضعف على نحو ما أسلفنا. جاء في مقدمة 
(إعجاز القرآن) للمرحوم مصطفي صادق الرافعي» المقدمة التي كتبها 
السيد رشيد رضا قوله: ولما نقل بعض آهل التصانيف عن بعض 
الموصوفين بالبلاغة في القول آنهم تصدوا لمعارضة القرآن في بلاغته» 
ومحاكاته في فصاحته دون هدايته» ولكنهم على ضعف رواية الناقلين 
عنهم لم يأتوا بشيء تقر به أعين الملاحدة والزنادقة فيحفظوه عنهم» 
ويحتجوا به لإلحادهم وزندقتهم). 

ومن الدلائل على أن هذه المعارضات من مختلقات الرواة أن 
بعضها يروى عن غير واحد كهذه الكلمة: إنا أعطيناك الجماهر» فصل 
لربك وجاهر. فقد نسبها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في رسالته في 
الإعجاز لمسيلمة» ونسبها ابن عبد ربه في (العقد الفريد) لمتنبی في 
العصر الأموي في عهد خالد بن عبد الله القسريء وزاد في آخرها: ولا 
تطع كل كافر وساحر. 

وممالا يدع عندي مجالا للشك في أن هذه المعارضات من 
تفكهات الظرفاء» هذه القصة الخليعة التي نسجها الرواة حول التقاء 
مسيلمة بسجاح» فقد أطلق الرواة لخيالهم العنان» فنسجوا قصة لم 
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يقصد منها إلا الحط من هذين المتنبئين» والا الترویح عن نفوس 
القارئین لأخبارهماء وقد استغلوا اجتماع رجل وامرأة في ظل دعوة 
كاذبة. 

أنشد مسيلمة سجاح شعراء ونثر لها نثرّاء والشعر في غاية الركة 
معنى ومبنى لا يقوله إلا أفجر رجل لأوقح امرأة» فإذا انتهي من الشعر 
بكلمة داعرة عاهرة وأجابته سجاح عنها إجابة المرأة الهلوك المتهالكة 
بكلمة لا تقل فحشًا عن كلمة مسيلمة زعم لها أنه بهذا أوحي إليه. OLS‏ 
قرآن مسيلمة لا يعف أن يرشد الرجل إلى أدق الشئون في اتصال الرجل 
sl all‏ اتضالا Kasco‏ 

وقد عمل خیال الرواة في إتمام القصة أيضاء فقد زعموا أن سجاح 
أقامت في حصن مسيلمة ثلاثا ثم انصرفت فقال لها قومها: ما عندك؟ 
قالت: كان على الحقء فاتبعته فتزوجته قالوا: فهل أصدقك شيئا؟ 
قالت: لاء قالوا: ارجعي فقبيح بمثلك أن ترجع بغير صداق» فرجعت 
فلما رآها مسيلمة أغلق الحصن وقال: مالك؟ قالت: أصدقني صداقاء 
قال: من مؤذنك؟ قالت: شبث بن ربعي الرياحي» قال: على به فجاء 
فقال: ناد في أصحابك أن مسيلمة بن حبيب رسول الله قد وضع عنكم 
صلاتين مما أتاكم به محمد: صلاة العشاء الآخرة وصلاة الفجر. 


وذكر ابن الكلبي أن مشيخة بنی تميم حدثوه أن عامة بنى تميم 
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بالرمل لا يصلونهماء وذکر غيره أنهم کانوا یقولون: هذا صداق 


فهل بلغ الهوان هؤلاء السادة وفیهم الزبرقان بسن بدر 
وعطارد بن حاجب ونظراؤهما من وجوه بنی تمیم أن یترکوا 
فتاتهم (النبّية) مع رجل حنفي ثلانّاء وهل کانوا من الغفلة بحیث 
تردهم Lal‏ وجدته على الحق فاتبعته... وهل كان كل مایعنیهم 
هو مهر فتاتبم؟! 

وهل كان آتباع سجاح ‏ وهي نصرانية من بنی تغلب -یجمعون في 
الصلاة بين ما جاء به محمد وما جاء به مسیلمة؟ هل کانوا بلهاء في 
الدين لدرجة آنهم یعدون اسقاط التکالیف مهرًا لامرأة؟ وکیف بقي 
هذا بعد تبيان الحق» وظهور آمر مسيلمة وسجاح» مع أن سجاح 
أسلمت بعد ذلك؟ ومن ابن الكل هذا؟ وما مدی صدق روایته؟ 
يبدو أن الرجل كان وضاعا واسع الخیال. 


(۱) هو هشام بن محمد بن السائب» لیس صاحب حدیث وانما هو صاحب سمر وخبر» 
وتعمد زائف الروایات فلا عبرة بروایته في الحدیث. وقد قال فيه أحمد بن حنبل 
(تاریخ بغداد ج VE‏ ص )١١‏ : هشام بن محمد بن السائب الکلبی من يحدث عنه! 
إنما هو صاحب نسب وسمر. 
ویقول فيه ابن السمعاني ( تذكرة الحافظ): إنه يروى العجائب والغرائب والأخبار 
التي لا صول لها. = 
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ثم نعود إلى نسق هذه المرویات نتبینه ونعرض نقد العلماء لهاء 
ولكننا لا نقف عند ماوقفوا؛ هم نقدوها ليدللوا على سقوطها 
وتفاهتهاء ونحن نتخذ من هذا النقد» وممانراه فيها وسيلة إلى ما 
أسلفنا من إنكارها وردها. 

ولسنا ندافع عن مسيلمة وآشباهه ولا نريد أن نبرئ ساحتهم بل 
إننا نقصد أن نبين وجه الحق» والحق وحده هدف جمیل» وليس في 
إثبات هذه المعارضات ما يخدم القرآن لأنه؛ فوق كل کلام شهد 
بذلك آعداژه ولأنه أعجز أساطين البلاغة من العرب ومن غيرهم فلا 
يزيده شرفا أن يقول بعض من يتعاطى البلاغة أو بعض المتنبئين LIS‏ 
لا يدانيه ولا يقف آمامه بل ينبو في بعض الأحايين عن أذواق أوساط 
التانن: 

وقد حکم التاریخ على مسيلمة بأنه کذاب ولم نر أحدًا بعد 
عهده ‏ تعصب له أو آمن به» أو دافع عن دعوته» بل رأينا من أتباعه من 


- ويقول أحمد ذكى باشا في تصديره لكتاب (الأصنام) لابن الكلبى: «على أن هناك 
فريقًا من العلماء .وهم أهل الحديث الشریف ‏ لا يرضون عن ابن الکلبی. ولا عمن 
نحا نحوه من التاريخيين والإخباريين لا لشيء سوى أنهم تعرضوا لرواية الاثار دون 
أن تتوافر فيهم الشروط اللازمة فيمن يتصدر لإملاء الحديث. فلا عجب إذا رأينا 
هذا الفريق من العلماء يجرحون أولئك العلماء ويحطون من أقدارهم لأنهم أقدموا 
على تدوين الآثار ممزوجة ببعض الأساطير والقصص». 

(عن مقال للأستاذ محمد علي النجار في مجلة الأزهر) 
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یقول له: آشهد أنك کذاب ولکن کذاب ربيعة خير عندنا من صادق 
مضر. 

وأمر طليحة وسجاح خير من أمر مسیلمة فقد أسلم طليحة وحسن 
إسلامه» وكذلك آسلمت سجاح. فلا حاجة بنا إلى أن نظل نتابع وضاع 
الأخبار لنحط من OLS‏ هؤلاء. 

من هذه المعارضات قول مسيلمة: (والمبذرات زرعاء 
والحاصدات ier‏ والذاريات قمحاء والطاحنات طحنا. والعاجنات 
عجناء والخابزات let‏ والشاردات IBF‏ واللاقمات Lid‏ امالة 
وسمتاء لقد فضلتم على أهل الوبر وما سبقکم أهل المدن ريفكم 
فامنعوه» والمعتر فآووه والباغي فناوئوه) وقوله: (والشاء وألوانها 
وأعجبها السود وآلبانها» والشاة السوداء واللبن الأبیض, إنه لعجب 
محض» وقد حرم المذق فما لکم لا تمجعون). 

ونلاحظ في المعارضة الاولي الاستقصاء الذي لا یعرفه الا آهل 
الصناعة من محترفي الكتابة» آما العربي الأول فما آظن أن يبلغ به التت 
والاستقصاء هذا الحد الذي نراه في هذه المعارضة فیبتدی ببذر الزرع 
وينتهي بلقم الثرید؛ وما بقي عليه الا أن يختم عبثه بالخاتمة الطبيعية 
لهذا الترتیب. 
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وطبيعة العربي تمیل ميلا شديدًا إلى الایجاز وما كان يخفي على 
مسيلمة سر قوة الكلام» وضرورة حذف الفضول طبعًا ونحيزة. 

وقد وجدت في كتب التاريخ والسير كلمات لمسيلمة ‏ غير ما 
عارض به القرآن ‏ كلها موجزة غاية الإيجاز» مع قوة وفصاحة. 

الأولي: قوله لسجاح التميمية حيث اجتمعت به: هل لك أن 
آتزوجك فآكل بقومي وقومك العرب؟ 

وهذه الكلمة تدل علی مکان الرجل من الفصاحة وسعة الخيلة 
وحسن البصر بالآمون وجمیل GLI‏ لمايريد» وهل آوقع في نفس 
سجاح» وأكثر تأثيرًا في نفوس قومها من أن يخيل لها أنه سيأكل بقومه 
وقومها العرب» وهل كانت تقصد سجاح غير هذا؟ وهل كان يقصد 
من اتبعوها إلا أكل العرب والاستيلاء عليهم. 

فإذا قارنا بين كلمته code‏ وما شعر به لسجاح وجدنا فارقا كبيرا في 
الأسلوب وني الروح» هذه الكلمة صادرة عن نفس جادة حازمة تتطلب 
آمرا عظيمًا. أما الشعر فصادر عن نفس ماجنة عابثة لا تدرك ما وراء 
هذه المغامرة من المخاطر. 

الثانية: قوله حين استحر القتل في قومه؛ وأخذتهم سيوف 
المسلمين من كل جانب» وقد سأله قومه ما وعد به فقال: آما الدين 
فلا دين» قاتلوا عن أحسابكم. 
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ol‏ إيجاز» وأي قوة» chy‏ إيحاء وتحمیس أقوى من هذا: (قاتلوا 
عن أحسابكم) . 

الثالشة: وان كانت دون الکلمتین السابقتین ق قرفا الا آن علیها 
سمة الوجازة في مقام یستدعی التطویل» کتب إلى النبي BE‏ یقول: من 
VG‏ وإن لنا نصف الأرض ولقریش نصفهاء ولکن قریشاقوم 
یعتدون. 

وقد روی صاحب (الاغانی) في ترجمة الأغلب العجلي صورة هذه 
الرسالة - وهي مشهورة عن مسيلمة -رواها لسجاح على آنها من قرآنها 
الذي آنزل علیها. 

والمنصف لايشك في أن صاحب هذه الكلمة الم وجزة 
الصارمة ليس صاحب هذه المعارضات الركيكة المسهبة في 
بعض الأحايين. 

وبسبيل من ذلك أن نقارن بين ما روى عن طليحة الأسدي من 
معارضة للقرآن وبين ما جاء في كتب التاريخ من اعتذاره لسيدنا عمر 
عن قتله رجلين من كبار الصحابة. 


روى سهل بن يوسف قال: أخذ المسلمون رجلا من بنى أسد فأتى 
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به خالد بالقمر -وکان عالمًا بأمر طليحة - فقال له خالد: حدئنا عنه. 
وعما يقول» فزعم أن مما آتی به (والحمام والیمام» والصرد الصوام 
قد صمن قبلکم بأعوام» لیبلغن ملك العراق والشام). 

وجاء في الجزء الثالث ص ۲4۵ من الطبري أن طليحة وفد على 
عمر -وکان طليحة قد آسلم -فقال له عمر: آنت قاتل عکاشة وثابت 
المسلمین وفارسان من فرسانبم -واله لا أحبك IGT‏ فقال طليحة: يا 
أمير المؤمنين» ما تهم من رجلین کرمهما الله بيدي ولم te‏ 
بأیدیهما؟!. 

فإننا نجد الفرق واضحا بين معارضته وعبارته آمام سیدنا عمر» 
هذه كلمة فیها روح آمکن بها الرجل أن يؤثر على عمر ‏ وهو من هو -. 

أوجز وأثر» وذكر عمر بأن الرجلين ذهبا إلى الجنة فأكرمهما الله 
على يدي طليحة» وهو أعنى طليحة fol.‏ أن يدخلهاء ولو قتلاه لمات 
على الكفر بل على أقبح الكفرء وأي شىء أحب إلى عمر من أن تكون 
الجنة نصيب عكاشة وثابت» وأن يسلم طليحة بعد كفرته الصلعاء!. 

على أن في نص الطبري ما يؤكد افتعال هذه المعارضة فسهل بن 
يوسف لا نعرف عنه شيئاء وقد روى عن رجل مجهول» وصدر روايته 
بقوله (زعم) على أن في العبارة مخالفة نحوية فالصرد مفرد» وجمعه 
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طليحة القسم بهذه الطیور الصغيرة» على آمر عظیم؟! 

والمعارضة الثانية لمسيلمة فیها تکرار لا مبرر له فقد آقسم بالشاة 
وألوانهاء ثم بالشاة السوداء وكذلك آقسم بالالبان ثم باللین الأبيض» 
وربما تحذلق بعض العارفین فقال: إن القسم بالشاة السوداء تخصیص 
بعد تعمیم» وكذلك اللبن الابیض» ولو عجبت من وصف اللبن 
بالأبيض لقال لك من يجد لكل سوال جوابًا انه نعت کاشف. ولکن 
الکاشف سرا ولا آری هنا مغزی ولا سرا. 

آما الکلمة الأخيرة: فهي آشبه OL‏ تکون موضع الفکاهة أو مركز 
الداثرة من السورة! فما خطب المجع؟ وکیف عزف قوم مسيلمة عنه 
وترکوه؟ حتی جعل یتعجب في حسرة من ترکهم إياه» ویقسم بأشد 
الأيمان غلظا على أنه لا عيب ad‏ وماذا ینقص نبوته أن يترك قومه 
المجع. 

إن المجع هو: آکل التمر ثم شرب اللبن علیه» أو عجین التمر 
باللبن» وهو طعام ما bl‏ العرب ترکوه وقد آمکنهم. وهو ولا شك - 
آفضل من المذق (خلط اللبن بالماء) فکیف اعتلت طبائع هوّلاء الناس 
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برسالته لیردهم عن هذا الوضع المقلوب؟! ولا غرو فالرجل كما يقول 
آرسل في محقرات الامور!. 

ولکن كيف يعفي آتباعه من تعالیم الاسلام؛ ويحرّم علیهم خلط 
اللبن بالماء؟! ویشغل باله هذا التحریم حتی یوحی إليه فيه بقران 
یبتدی بالقسم وينتهي بهذا الحکم العظیم. 

وإذا كانت المعارضة الأولي تدرجت إلى آمر عظيم» وجاءت 
مؤكدة أن قوم مسيلمة فضلوا على أهل الوبر والمدن فإن المعارضة 
الثانية تدرجت إلى آمر عظيم أيضًاء وهو تحريم المذق» وتحليل 
المجع!. 

ومن هذه المعارضات (الفیل» ما الفيل» له ذنب وبيل» وخرطوم 
طويل) by‏ رواية الخطابي (الفيل وما الفيل» وما أدراك ما الفيل» له 
شفر طويل» وذنب أثيل» وما ذلك من GLE‏ ربنا بقليل)» وقد نسبها 
الرافعي لمسيلمة» ونسبها الخطابي لمجهول» ولعل هذا الاختلاف في 
الرواية هو من اختلاف القراءات! 

وقد أحسن مسيلمة حين جمع بين القول في الضفدع والقول في 
الفيل» وكيف لا؟ وأحدهما بحرى والآخر بزي وأحدهما حيوان 
ضخم كبير والآخر صغير لا يكدر ماء ولا يمنع شارباء والعجب من 
هذا النبي الذي يقول في الفيل» وقد وصف نفسه بأنه أرسل في محقرات 
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الأمورء كأن الفیل شىء تافه صغیر» وان قال هو غير ذلك حين آعلن 
أنه ليس من خلق ربنا بقلیل. 

وقد تفنن الخطابی في نقد هذه المعارضة حیث قال: SLE)‏ 
لصاحب ی با ای ی 
الفيل» فهولت وروعت» وصعدت وصوبت. ثم آخلفت ما وعدت» 
وأخدجت ما ولدت حين انقطعت. وعلي ذکر الذنب والشفر 
اقتصرت. ولو كنت تعرف شيئا من قوانین الکلام وآنواع المنطق 
ورسومه لم تحرف القول عن جهته ولم تضعه في غير موضعه آما 
علمت يا عاجز أن مثل هذه الفاتحة اسم اسيك iy‏ 
فاتق الوصف متناهي الغاية في معناه لقول الله تعالي -: #إ فا farce‏ 
اف وما اريك BAG‏ 4 (الحاقة: ۳-۱). 

+ ارم ۵ ما تاره م وم درك ما لمارعة 4 

)۲ -١ (القارعة:‎ 

فذکر يوم القيامة وأتبعها من ذكر آوصافها وعظیم آهوالها ما لاق 
بالمقدمة التي أسلفها وصدر الخطبة بها فقال: 

SOK)»‏ سا اش اون نکن یبال کین 
dell‏ (القارعة: - ۵). 
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إلى آخر السورة» وأنت علقت هذا القول بداية یدرکها البصر من 
مدی اللحظة ويحيط بمعانیها العلم في الیسیر من مدة الفكر» ثم 
اقتصرت من عظیم ما فیها من العجب على ذکر المشفر والذنب فما 
آشبه قولك هذا إلا بما آنشده بعض شیوخنا لبعض نظرائك. 


أي وأني ثم أني وأنني .. إذا انقطعت نعلي جعلت لها شسعًا 
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صدره» ويسير ما رضيت به في آخره من كثير ما أنميته في آوله» وإذ قد 
دلتك فيالة رأيك وسوء اختيارك على معارضة القرآن بذكر الفيل 
وآوصافه فهلا أتيت بما هو آشف قيلاء وأشفي وأجمع لخواص نعوته 
وأوفي » فتذكر ما أعطيته هذه البهيمة العجماء من الذهن والفطنة التي 
بها تفهم سائسها ما يومئ به إليها من تدبیره» وهلا تعجبت وعجبت من 
CaCl ances nails‏ وا له ذا اش Sigel Micon Sela‏ 
زجرها ونهاها» وهلا فرنت إلى ذكر مشفرها ذكر نابيها اللذین بهما 
تصول وبسنانهما تطعن وتجرح» وكيف أغفلت أمر أذنبها العريضتين 
اللتين تلحفهما وجههاء وتذب بتحريكهما البق والذباب عن صماخيها 
وعينيهاء بها تروح على نواحي رأسهاء وكيف لم تفطن لموضع التدبير 
من قصر رقبتها واندماج عنقهاء فإنها لو طالت لم تقل رأسهاء ولأوهنها 
ثقل حمله EG‏ منعت امتداد العنق فقد عوضت به انسدال المشفر 
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لتتناول به من وجه الأرض حاجتها من القوت والعلف وتدلو به شرا 
من الماء وتملاً کالسقاء فتتضح به آعضاء‌ها إذا شاءت» ثم قد منعت 
البروك بأن لم تجعل لها مفاصل تنثني» ولو Lal‏ برکت لم تقدر على 
النهوض؛ إذ ليس لها عنق تتطاول بها کالبعیر الذي یمنع بعنقه وینبعث 
ویثور فیما يشبه هذه الأمور من نعوت خلقها وعجائب ترکیبها). 

ومن هذه المعارضات ما حكي عن بعضهم من قوله: (آلم تر إلى 
ربك كيف فعل بالحبلی؛ آخرج منهانسمة تسعی بين شراسیف 
وحشی) ولم تنسب هذه المعارضة في آکثر الكتب» ونسبها الطبري 
لمسيلمة» وقال: إنه قالها في حضرة سجاح» ومما قاله في حضرتها: ( إن 
الله خلق النساء ... وجعل الرجال لهن أزواجا.... فلما أتم هذه الكلمة 
على أفحش ما تتم به الكلمات قالت له: آشهد آنك نبي! 


ولا أدرى BLS‏ اقتصر الوحى في حضرة سجاح على ما يتعلق 
بالزواج والنکاح والحمل والوضع؟ 

وهل یمکن أن نفهم من هذه الكلمة ( آشهد آنك نبي) بعد أن قرأ 
لها وحيه الواصف لما یکون بين الرجل والمرأة؟ إن الرواة لم یقصدوا 
إلا إلى السخرية والتهكم» وإظهار طبيعة المرأة الغالبة عليها حتى في 
أحرج الأوقات» وأكثرها حاجة إلى الجد والصرامة. 

فهل كان مسيلمة عابتا وهو يدفع الآلاف المؤلفة من قومه إلى 
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آتون الحرب» وهل كانت سجاح عابشة» كل همها أن تجد رجلا 
یتزوجها؟! 
لعلها لم تجد في قومها نبیا یکون كفئا لها فبحثت عن مسيلمة حتی 
وجدت کفتها! إن الوضع جد ظاهر في كل ما يتصل بأمر اجتماع هذین 
ثم نعود إلى قصة الحبلى» ونقد الخطابي لهاء قال: إن آول ما غلط 
فيه هذا الجاهل أنه وضع كلمة الانتقام في موضع کلمة الانعام حين 
قال ألم تر إلى ربك کیف فعل Hdl‏ ی سس 
العقوبات ونحوها کقوله : رکف فعل 5 ALS‏ لبیل 4 
(الفیل: ۱) 
وإنما وجه الکلام مما رامه من المعنی أن یقول: ألم تر إلى ربك 
كيف لطف بالحبلى وكيف أنعم عليها أو نحو هذا من الكلام الذي 
يجرى مجرى الامتنان والإنعام”". 
ومن هنا نستطيع أن نقول -ونحن في غاية الاطمئنان إن هذه 
الكلمات لم يقلها مسيلمة ولا غيره من الأعراب الأقحاح. Labs‏ لم 
توضع ليعارض بها القرآن وإنما وضعت للتفكهة والسمر وكأن من 


)1( بیان إعجاز القرآن ص 57. 
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تمام ذلك أن تنسب إلى ب بعض المتنبئين» ولا نستبعد أن بعضها وضع 
لغاية دينية في أوهام الذين وضعوهاء کآنهم كانوا يظنون أن نزول هذه 
المفتريات عن درجة البلاغة مما يؤكد إعجاز القرآن» مع أن ثبوت 
الإعجاز القرآني ليس في حاجة إلى مثل هذاء بعدما سكت فحول 
البلاغة عن معارضته» فلزمت الحجة ووضح الدليل. 

وقد ذکر بعض الرواة آن الشاعر آحمد بن الحسین الشهیر 
بالمتنبي» عارض القرآن بمائة وآربع عشرة عبرة» ولکن الاجماع قائم 
على أنه لم يبق منها إلا صبابة يسيرة» لم تمحها الأجيال» وقد محیت 
البواقي من حفظ أول رجل سمعهاء وهذه القطعة الباقية: (والنجم 
السیار والفلك الدوار» والليل والنهارء إن الكافر لفي lard‏ امض 
على سنتك. واقف أثر من كان قبلك من المرسلین فان الله قامع بك 
زيغ من ألحد في دينه وضل عن سبيله. 

قال راويها: وهي طويلة لم يبق منها في حفظي غير هذا. 

والباحثون القدامى منهم والمعاصرون مختلفون في أن المتنبي 
ادعى النبوة حقيقة» وفي أن تلقیبه .هذا اللقب OLS‏ لهذاء ويرى 
المحققون منهم أن هذا اللقب هو نبذ aS‏ وقد كان للرجل أعداء 
كثيرون» وديوانه وتاريخ حياته شاهدان على أنه لقى من الناس عنتا 
كثيرّاء فلا یبعد أن يكونوا أرادوا به شرا» فرموه» بداهية من الدواهي ثم 


لزمه اللقب. 


حول اعجاز القرآن ss‏ علي العماري 


وبعض الناس يعلل تلقیبه بهذا اللقب تعلیلا آخر غير ادعاء النبوة 
وغیر إرادة الحط من قدره والا ساءة إليه. 
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والمتنبي جدير OL‏ یتقول عليه آعداژه» وله من مثل هذا الشعر 
و 


ان وان لمت حاسدي فما .. آنکر إني عقوبة لهم 


وسواء صح ادعاء النبوة أم لم يصح» فالذي یعنینا -هنا ‏ قرآنه الذي 
زعموه له» وکیف نثبت قرآنا لا نری منه إلا سورة واحدة بل بعض 
السورة» فلو كانت هذه آيات في البلاغة ما آثبتت نبياء ولا صلحت OY‏ 
توضع بإزاء القرآن الكريم؛ لأنها لم تشتمل على معنى رفيع ولا تشريع 
قويم» وما هي إلا خطف من بعض ما جاء في القرآن الكريم» وهي بعد 
ذلك متداعية الأسلوب ثقيلة الروح» على أنها ليست في طبقة شعر 
المتنبي ولا في وزن ما يؤثر عنه من فصول النثر كقوله -وکتب بها إلى 
صديق كان يزوره حين مرض. فلما أبل انقطع عنه -: (وصلتنی - 
وصلك الله معتلا وقطعتنى مبلا فإن رأيت ألا تحبب العلة ٍلي ولا 
تكدر الصحة علي فعلت إن شاء الله). 

قال الرافعي بعد ذكر هذه القطعة» فان هذا وشبهه إنما هو بعض 
شعره منثورّاه وهي المعاني التي تقع في خواطر الشعراء قبل النظم» وما 


الود 
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من شاعر بليغ إلا وهو يحسن أن يقول هذا وأحسن منه» وإن كان فيما 
وراء ذلك من صناعة الترسل ودواوين الكتابة لا يغني قليلا ولا كثيرًاء 
ولم يكن المتنبي كاتبًا ولا بصيرًا بأساليب الكتابة وصناعتها ووجوههاء 
ولا هو عربي قح من فصحاء البادية. 

ولیس الرأي عندي إلا أن المتنبي» ومن قبله مسيلمة» كانا آعقل 
من أن يورطا نفسيهماء ويدعيا أنهما يجيئان بمثل القرآن. 

وادعاء مسيلمة النبوة كان عن عصبية» وأتباعه من قومه كان عن 
عصبية أيضا. أما المتنبي فيرجح عندي أنه لم يرتكب هذه الفرية» ولو 
كان ادعاها في حداثته ما كان ذلك إلا غرورًا رجع عنه بعد قليل» وقد 


لع 


سم 


لازمه شومه» ولکن لو كان الرجل عارض القران حقاء وهو شاعر 
صناعته القول لحرص على أن يذيع هذه الاثار حتی ولو تاب عن ادعاء 
النبوق فقد كان من الممکن أن یذیعها على آنها آدب. لا على Lal‏ قيلت 
في معارضة القرآن. 

وآعداژه قد کانوا حتی في السن التي قالوا إنه ادعی فیها النبوة 
کثبرین» آفما كان من آکبر همهم أن ینقلوا عن الرجل وآن يذيعوا ما 
يشهد بکفره؟ وان الأعداء لیتقولون في كثير من الأحيان» فما OLS‏ آیسر 
علیهم أن یحفظوا هذه العبارات أو آکثرها لتکون سیفا مصلتا على 


رأس الرجل» الذي یسعون جاهدین في ازهاق روحه. 
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إذ لم یصلنا شيء من هذا القبیل إلا هذه الكلمة التي سقناها آنفا 
فما آشك أنها موضوعة» أو على الأقل وصفت کنبا GL‏ قيلت في 
معارضة القرآن. 


سليمان المشهور بأبي العلاء المعري» وقد قالوا إنه عارض القرآن 
بكتابه ( الفصول والغايات) وقد اختار صاحب معجم الأدباء الكلمتين 


ward 


YI‏ تیتین: 

.١‏ آقسم بخالق الخيل» والریح الهابة بلیل ما بين الأشراط ومطالع 
سهیل» إن الکافر لطویل الویل» وإن العمر لمکفوف الذیل ابق 
مدارج السیل» وطالع التوبة من قبيل» نتج» وما إخالك بناج. 

۲ آذلت العائدة آباها وآصاب الوحدة ورباهاء ably‏ بکرمه اجتباهاء 
آولاها الشرف بما حباهاء آرسل الشمال صباهاء ولا يخاف 
عقباها. 
وقد ذکروا أنه قيل له: ما هذا إلا جيد غير أنه لیس عليه طلاوة 

القرآن. 
قال: حتى تصقله الألسن في المحاريب أربعمائة» وعند ذلك 

انظروا كيف يكون. 


ليد 
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وقبل أن نعرض لهذه المعارضات نلمح بشيء من آقوال الناس في 
عقيدة أبى العلاء. 


البراهمة لا یمن بالرسل والبعث والنشور» وقد آوردنا من شعره ما 
پستدل به على سوء معتقده). 

ویقول في موضع آخر: والناس في أبي العلاء مختلفون. فمنهم من 
یقول: إنه كان زندیقا؛ وینسبون إليه آشیاء مما ذکرناها. ومنهم من 
یقول: كان زاهدا عابداء متبتلا يأخذ نفسه بالرياضة والخشونة والقناعة 
وبالیسیر والاعراض عن آعراض الدنیا. 

وقال عبد الرحمن العباسي في معاهد التتصیص: (والناس 
مختلفون في آمره والأكثرون على إلحاده وإكفاره) قال: 


دين وکفر وأنباء تقال وفر .. قان ینص وتوراة وإنجيل.. 
في كل جيل أباطيل ملفقة .. فهل تفرد يومًا بالهدی جيل 
وقوله: 


ولا تحسب مقال الرسل Lie‏ ۰ ولكن قول زور سطروه 
وكان الناس في عيش رغيد 5 فجاء وا بالمحال فکدروه 


وقوله: 
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تقدم صاحب التوراة موسی . .. وآوقع في الخسار من افتراها 
فقال رجاله وحی آتاه .. وقالالناظرون بل Lal wl‏ 
إذا رجع الحلیم إلى حجاه .. تبون بالشرائع وازدراها 


إلى غير ذلك مما يدل على استهانته بالنبوات وإنكاره للحشرء 
واعتراضه على صنيع الله تعالي علوًا كبيرًا في الأكوان. 

وذكر ياقوت أن القاضي آبا يوسف عبد السلام القزويني حدث 
فقال: قال لي المعرى: لم أهج أحدا قط فقلت له صدقت إلا الأنبياء 
- عليهم السلام ‏ فتغير وجهه. 

هذا مايقوله الناقمون على أبي العلاء في حين يحدث بعض 
القضاء المعاصرين لأبي العلاء بقصص تدل كما قال على صحة 
دينه» وقوة يقينه. 

وللعلامة كمال الدين بن العديم رسالة تسمى (رفع التجري عن 
المعري) ذكر فيها محاسنه. وفضائله» وحفظه الخارق للعادة» وقال 
فیها: إن سائر ما في دیوانه من الأشعار الموهمة» فهي اما مکذوبة عليه 
أو هي موولة» وجعل المعري من أصحاب الكرامات وخوارق 
العادات. 
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ویژید قول ابن العدیم ما ذکره ياقوت نفسه من أن المعري كان 
یرمی من fal‏ الحسد له بالتعطیل» وتکلم تلامذته وغیرهم على لسانه 
الأشعار یضمنونبا آقاویل الملحدة قصدا لهلاکه وإيثاره لاتلاف نفسه. 
ویعبر آبو العلاء عن هذا المعنی: 

حاولإهوني قوم فما .. واجهتهم الا ب‌آهوان 
Gp J‏ بمقالاتهم .. فغیرواتیهاخواني 
لو استطاعوا لوشوا بي إلى الم .. ریخ في الشهب وكيواني 

لكل هذه الأمور تفرقت آراء الناس في آبي العلاء فرماه قوم بکفر 
آصلع» وجعله قوم في عداد الابرار وقال آخرون إنه شاعر قلق لا یکاد 
یثبت على رأي. 

والذي عندي أن بعض الشعر الذي يدل على سوء الاعتقاد واضح 
بالنسبة لأبي العلاء وفيه على قدر ما أدرك من طريقة الرجل - ملامح 
علائية كهذه الأبيات التي قدمتهاء والتي مطلعها ( وهیهات البرية في 
ضلال). فلا شك عندي أن أبا العلاء قال شيئا مما يؤخذ علیه» ولعل 
ذلك كان أولاء ثم استقر آمره على الاستقامة وعلى الإيمان با ويبدو 
أن الرجل كان غير مكترث» فکان يقول كل ما يخطر له وكثير من 
المعاني التي دوناه وعيبت عليه» تعرض لكثير من المفكرين» فمنهم 
من يردها عن نفسه ومنهم من يستجيب لها فيظهرهاء وكان أبو العلاء 
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من هذا النوع GAY‏ لا تکاد تعن له البادرة حتی تجری على لسانه 
ویتلقفها تلامذته» ویذیعونا» ولم تسمع من دواوینه .وان كان هو الذي 
آملاها - لانها ذهبت في آفواه الناس فیستطیع كل من آتت عنده نسخة - 
من اللزومیات أن يضيف إليها مما في حفظه وبذلك وصلتنا هذه 
الاشعار» وبهذا الفهم في حال أبي العلاء يمكن بسهولة تعليل التناقض 
الذي تراه في آثاره. 

أما تأكيدي أن أمر هذا الشاعر انتهي إلى الإيمان العميق: فالدليل 
عليه النظر في oS‏ كتبه» حيث نجد أن أكثرها في تمجيد الله وتعظيمه. 
وني الحكم والمواعظ وتلك الروح المؤمنة العميقة الایمان ولا شك 
أيضا في أنه أضيف إليه من حساده بعض ما يؤخذ عليه» ولعله كان في 
زمان مثل زمانناء أعنى كل من أنكر المنكر فيه يرمونه بسوء الاعتقاد 
ليغروا به الملوك كما يقول بعض من نشروا اللزوميات وعلق عليهاء 
وهذا يؤيد ما نقله ياقوت. 

هذا عن اعتقاده» ولكن الذي يعنينا هنا هو ما أضيف إليه من أنه 
عارض القرآن» وإنما قدمنا هذا لنقول: إنه يبعد أن يكون عارض» ولا 
يبعد أن يكون اتمم بذلك حسداء والمرجع في ذلك النظر في الرواية» 
ورواية معارضته للقرآن تتضمن أمرين: 


الأول: أنه عارض. 
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والثانی: آنه عارض بکتاب الفصول والغایات. 


وأخذ هذه الرواية جملة Way‏ على آنها مکذوبة فإذا نفینا أن یکون 
abs‏ المشار إليه قد قصد منه المعارضة. انتفي أن یکون عارضا. 

وآول ذلك أن المعري ذکر في مقدمة هذا الکتاب أنه آلفه (في الزهد 
والعظات وتمجيد الله سبحانه وتعالي) وبعيد جد بعيد أن يكون 
الغرض من الکتاب كله شاهد صدق على هذه النية ضد أبي العلاء» 
ومن هذه الفقرات (علم ربنا ما علم أني لفت الكلم والمعاني الغراب) 

وقد نقل عن ابن سنان الخفاجي أن قوما يقولون بالصرفة وأن 
رأيهم حمل جماعة من الأدباء على أن ينظموا على أسلوب القرآن 
وأظهر ذلك قوم وأخفاه آخرون» ثم قال یاقوت. ومما ظهر منه قول 
أبي العلاء» فياقوت هو الذي أذاع هذه الفرية» وقد بدا لي من مطالعة ما 
كتبه هذا المؤلف أنه متحامل على آبي العلاء» ويكفي أنه صاحب هذه 
العبارة» (قال المؤلف: كان المعری» حماراء لا يفقه شيئا). 

وهذه عبارة لا يقولها إلا أشد المتحاملین؛ والمتعصبين على 
الرجل. 

على أن الشك في أن OLS‏ الفصول والغايات في معارضة القرآن 
- هذا الشك قديم» فقد جاء في (دلائل الاعجاز) لعبد القاهر الجرجاني 
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قوله: (وقد خیل لبعضهم إن كانت الحکاية صحيحة شىء من هذا 
حتی وضع على ما زعموا - فصول الكلم آواخره كأواخر الآي» مثل 
یعلمون ويؤمنون وأشباه ذلك» وهو يشير إلى أنه لیس الوصف الذي 
تحدى العرب به أن يأتوا بكلام يجعلون له مقاطع وفواصل كالذي نراه 
في القرآن. 

نلاحظ أن الجرجاني شك في صحة هذه الفرية على الفصول 
والغايات» حتی قال: ( إن كانت الحكاية صحيحة) وعبر عن هذا الخبر 
الذي وصله بالزعم. 

ومصطفي صادق الرافعي رد القول بأن أبا العلاء عارض القرآن 
بدليلين. 
الأول: 

أن الرجل -یعنی المعرى ‏ أبصر بنفسه وبطبقة الكلام الذي 
يعارضه» وما نراه إلا أعرف الناس باضطراب أسلوبه» والتواء مذهبه 
وأن البلاغة لا تكون مراغمة للغة واغتصابا لألفاظهاء وتوطينا لغرائبها 
الثاني: 

على أن المعري -رحمه الله قد أثبت إعجاز القرآن فيما آنکر من 
رسالته على (ابن الراوندي). 
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فقال: وأجمع ملحد ومهتد وناکب عن الحجة ومقتد» أن هذا 
الکتاب الذي جاء به محمد OLS BE‏ مر بالإعجاز ولقی عدوه 
بالایجاز. ما حذی على مثال» ولا آشبه غريب الامثال» ما هو من 
القصيدة الموزونة .ولا في الرجز من سهل وحزن» ولا شاکل خطابه 
العرب» ولا سجع الكهنة ذوی الارباب... وآن الاية منه أو بعض الآية 
لتعترض في آفصح کلم یقدر عليه المخلوقون فتکون فيه کالشهاب 
المتلالی في جنح غسق» والزهرة البادية في جذوب ذات نسق. 

ولا یعقل أن یکون الرجل قد آسر في نفسه غير ما آبدی من هذا 
القول» ولم یضطره شىء إليه» ولا آعجله آمر عن نفسه» ولا كان خلو 
رسالته منه تضیعا ولا ضعفا. 

قلت: وهذا کلام واضح ومقنع» لو كانت هذه الرسالة إنما جاءت 
آولا» آعنی قبل الزمن الذي روی الرواة أن آبا العلاء عارض فيه القرآن. 

وأيا ما كان فلا حجة يمكن أن یعتمد علیها في نسبة هذا الصنیع إلى 
آبي العلاء. 
وأخيرًا يحدثنا السید رشيد رضا فیقول: 

ثم ابتدع بعض الأذكياء في القرن الماضي دینا جديدًاء وضعوا له 
LES‏ وتوخوا وتکلفوا فيه تقليد القرآن في فواصله وادعوا محاکاته في 
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إعجازه بهدایته ومساهمته بإنبائه عن الأمور الغائبة المستقلة» فکان من 
خزیهم وخذلان الله لهم أن اضطروا إلى کتمان هذا الکتاب المختلق؛ 
والافك الملفق لکیلا یفتضحوا بظهوره وهم ما زالوا یجمعون ما کانوا 
طبعوه من نسخه قبل أن يظهر فیهم الداهية الواقف على مخازي 
تزویره» وهم يحرقون ما جمعوه منها. 

قلت: الحمد لله. 

وبعد فهذه معارضات القرآن تبین لنا بوضوح أن المعارضة لم 
تقع لا حقها ولا باطلها؛ وما آظن آنا ستقع» وسيبقي هذا القرآن 
الکریم معجزا للبشر... ومانعا لهم أن یحاولوا الاتیان بشيء يشبهه أو 
يقرب منه ... وإلى آخر الدهر. 


مذهب الصرنه 


د/ علي العماري حول اعجاز القرآن 

كان العرب حين أنزل القرآن كأنما شدوا بأمراس كتان إلى صم 
جندلء فهم يسمعون القرآن» ویعجبون به. ويكادون يسجدون 
لفصاحته» ویوقنون -یقین العارف الخبير آنه ليس من قول البشرء 
ولكنهم يحاولون أن يحطوا من شأنه» وأن يهونوا من أمره» ويودون لو 
استطاعوا أن يأتوا بسورة من مثله تبهرهم روعته» ويروعهم عجزهم 
عن معارضته» والكبرياء تتسلط علیهم» وخوف غلبة محمد BB‏ تملا 
نفوسهم» وبوادر الإقرار بنبوته» والإذعان لرسالته» تبدو قريبة من 
نفوسهم كل القرب» فيحاولون أن يجعلوها بعيدة كل البعد. 

والعاجز المكابر» والمأخوذ المعاند» لا يسلك إلا ما سلكه هو لاء 


الجاحدون. 


و قالاس کت وا وان As‏ ۳ ره Jay‏ ڪاه را ڪرو 
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وهکذا آخذوا یتنقصون القرآن هذه الکلمات الفضفاضة. فمرة هو 
سحرء وآخری هو شعر والثة هو آساطیر الأولين» ثم كانت هذه 
الدعوی العريضة التي لا يصدقها العقل» ولا تسعفها القسوة وهي 


- 000 
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چام مس KA‏ 


دعوی العاجز دائماء +[ لته تال flats‏ ولم لا تشاءون؟ ! 
إنهم کانوا كالقميء الهزیل آمام العملاق المفتول العضلات. القوي 
البنية» یدعوه هذا إلى النزال فیجیب ذاك» بصوت يملا فراغه» ویخرق 
الااسماع ولا شیء غير الصوت. 

فهم في الحق - کانوا مذعنین في قرارة آنفسهم بأنهم عاجزون» 
ومدرکون هذا الاعجاز في آذواقهم وعلي آطراف آلستتهم؛ وربما 
صرح بعضهم بشيء من ذلك» فلا يعدو الکلام الواسع الفضفاض 
أيضاء يقول الولید بن المغيرة لقومه وکانوا بعشوه لیسمع القرآن» 
ویقول فيه قالة سوه غير أنه انساق مع فطرته» ونسي کفره لحظت 
وقال: ily)‏ ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني لا برجزه ولا بقصيده. 
ولا بآشعار الجن. والله ما يشبه الذي یقول شیئا من هذاء والله إن لقوله 
الذي یقول لحلاوة» وان عليه لطلاوة» وانه لمثمر آعلاه» مغدق آسفله 
ail s‏ لیعلو ولا يعلي علیه وإنه ليحطم ما تحته)!. 

ومضی القرن الأول وتبعه القرن الثاني» والعلماء يمسّون نواحي 
الاعجاز مسا خفیفا» فلما كان القرن الثالث» واتسعت دوائر البحوث 
العلمية» کثرت الخلافات المذهبية» وتعددت النحل» وتفرقت الأهواء 
والسبل. احتدمت المعارك وقویت الخصومت وعنف الجدل حول 
الاراء الكلامية» وکان إعجاز القرآن أحد المیادین الکثيرة التي تبارت 
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فیها الفحول» وتصاولت في رحاما الوسيعة القرون. ونازل عقل عقلاء 
as ily‏ اي ا الك من القول في القرآن؛ 

وليس يعنيني في هذا الحديث أن أسرد الوجوه التي قال بها العلماء 
في الاعجاز وإنما يعنيني أن أرسم صورة مقربة لوجه واحد منهاء كان 
له آثر كبير في نشأة علوم البلاغة» وفي تأليف كتبها. 

ومنذ بدأت أقرأ في كتب الكلام وأنا أحمل البغض والحقد لهذا 
المذهب والقائلين به» وكنت أعجب أشد العجب أن يقول عالم من 
علماء ء المسلمين هذه القالة في القرآن الكريم» وكنت أحسب أن هذه 
الزلة زلة إبراهيم النظّام وحده ولكن كان عجبي يزداد كلما ریت 
عالما آخر aly‏ النظّام في رأيه ومذهبه» وعرفت أن الجاحظ والشريف 
المرتضي من الشيعةء والقاضي أبا إسحاق الإسفرايينى من الأشاعرة» 
gl eg AE ie‏ 
طواتف. لا طائفة واحدة» ولا فرد واحد» وکنت في بادی الأمر آظن أن 
أحدًا من الأشاعرة لا يقول بهذا المذهب» وإنما هو رأي اعتزالي» حتی 
رأيت في كتاب الشهر ستاني (الملل والنحل) هذا النص: (والقرآن عنده 
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يريد الأشعري ‏ معجز من حیث البلاغة والنظم والفصاحة إذ خير 
العرب بين السیف وبين المعارضة فاختاروا آشد القسمین اختیار عجز 
عن المقابلة» ومن آصحابه من اعتقد أن الاعجاز في القرآن من جهة 
صرف الدواعی» وهو المنع من المعتاد. ومن جهة الا خبار عن 
الغيب). ورحت أبحث عن هذا الأشعري فرأيت في المواقف لعضد 
الدين الايجي. وهو يحكى الأقوال في الإعجاز (وقيل بالصرفة؛ فقال 
الأستاذ والنظّام: صرفهم الله مع قدرتهم» وقال المرتضی: بل سلبهم 
العلوم التي يحتاج إليها في المعارضت) ويفسر السيد الشريف 
الجرجاني كلمة الأستاذ بأنه أبو إسحاق الإسفرايينى. 

عرفت أن هؤلاء العلماء الأعلام» وهم لا يحتاجون إلى تعريف. 
يقولون بهذا القول ثم رأيت المرحوم مصطفي صادق الرافعي يقول في 
كتابه (إعجاز القرآن) عن هذا المذهب: «وهو عندنا رأي لو قال به 
صبية المكاتب» وكانوا هم الذين افتتحوه وابتدعوه لكان ذلك مذهبا 
من تخاليطهم في بعض ما یحاولونه» إذ عمدوا إلى القول فيما لا 
يعرفون ليوهموا آنبم قد عرفوا». وعلي الجملة فإن القول بالصرفة لا 
يختلف عن قول العرب فيه BFE IG p‏ { (لمدثر: 4 0. 

ره و و ورن cad‏ وجعل القول به ضرنا 

من العمى : ا محر رهن نش لَامُضرُوت 4 (الطور: ۱۵). 
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فاعتبر ذلك بعضه ببعض فهو كالشيء الواحد آقول: قرأت هذا 
فذكرت ما كنت لقنته من بعض شيوخي في عهد الطلب. من أن القائلين 
بهذا المذهب کفار لأنهم يجعلون القرآن في مستوى كلام البشرء 
ولكنى ذكرت أولئك العلماء القائلين به» فوجدت المسألة لا تخلو من 
غرابة. 

لذلك رأيت أن أتعرف كيف نشأ هذا المذهب. وما حقيقته» وكيف 
دافع عنه آصحابه» وكيف فهمه العلماء» وكيف ردوا عليه وناقشوه؟ 
وقد خرجت من هذا البحث مقتنعًا Ob‏ هذا المذهب عليه غبار کثیف» 
وأن من الإنصاف أن نعرضه مفصلاء لا لندافع عنه ولا لنقول إنه 
المذهب الحق» ولكن لنرفع شيئا من الظلم عن القائلين به. 

ولأبادر القاری فأقول: إني لا أعتنق هذا مذهبًا في الإعجاز ولا 
أقول إنه الصواب. وما عداه من المذاهب Lat‏ ولكنى آقول: إنه 
سيرى من هذا البحث أن النظّام والجاحظ والاسفرایینی والمرتضى 
وابن حزم كانوا بعيدين عن الكفر كل البعد» وكانوا بعيدين عن السفه 
وإنما اعتقدوا هذا المذهب تديناء ومبالغة منهم في الابتعاد بالقرآن عن 
أن يطمع طامع في معارضته. 

كان لهذا المذهب أثره في نشأة البلاغة العربية» فمنذ ظهر القول به 
والعلماء ينظرون في القرآن باحثين ومدققين» يريدون أن يبينوا أسرار 
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إعجازه» وآن یضعوا آمام الناس دلائل إعجازه» فکان من ذلك مولفات 
في الاعجاز لها مکانها» وکان من ذلك آقوال مبسوطة في کتب الکلام 
وکتب التفسی وهي ثروة وفيرة» على أن أصحاب هذا المذهب لم يبق 
لهم في الکتب إلا القول به» آما آدلتهم وأما وجهة نظرهم فقلما تعثر 
علی شیء من ذلك. 

مر الجاحظ عليه في موضع واحد من کتابه الحیوان وذکره 
ابن حزم» ولعله الوحيد الذي آطال فیه أما خصومهم فلا یخلو 
OLS‏ من کتبهم من مناقشة المذهب والرد علیه وانك لتعجب 
بعد کل هذا من قول الرافعي: (علی أن القول بالصرفة هو 
المذهب الفاشي من لدن قال به النظام يصوبه فيه قوم. ویشایعه 
عليه آخرون» ولولا احتجاج هذا البلیغ لصحته. وقیامه عليه 
وتقلده آمره» لكان لنا اليوم کتب ممتعة في بلاغة القرآن وأسلوبه 
واعجازه اللغوي» وما إلى ذلك). 


ale al‏ م! 
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هذا المذهب ینسب إلى الشیخ إبراهيم بن سيار النظام العالم 
إلا نسبه للنظام» على أنه آول من قال به» وناضل دونه. بل إن الخاطر 
لینصرف عند ذکر هذا المذهب إلى النظَّام بل كلما ذکر النظَّام ورد 
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عليه مذهب الصرفة» فیکاد یکون رأي pl bast‏ وحده» بل یکاد یکون 
آظهر آراء النظام. 

ولکن هل كان إبراهيم النظٌام آول من قال بهذا المذهب؟ إن 
المذهب على ما فهمه العلماء» وهو أنه يتضمن أن العرب قادرون على 
الإتيان بمثل القرآن فصاحة وبلاغة ونظمّاء ليس من ابتداع النظَّام ولا 
هو آبو غدره» وإنما جرى الكلام بهذا على ألسنة قوم قبله» ومن 
آشهرهم عيسى بن صحيح المزدار» الذي يرجع إليه الفضل في انتشار 
الاعتزال ببغداد بشخصيته الزاهدة» وبقوة لسانه» وفصاحته» وقدرته 
على الوعظ. وحسن القصص» ويلقبونه (راهب المعتزلة) فهو يقول 
هذه المقالة . ويبعد أن يكون نفي الإعجاز عن القرآن» كما يقول 
الكاتب الكبير المرحوم صادق الرافعي» وإنما المستساغ والذي يقبله 
العقل» وتميل إليه النفس ما يقوله الأستاذ أحمد أمين”". (ولعله كان 
يرى كبعض المعتزلة أن الإعجاز أتى من ناحية معانيه الدينية. وإخباره 
بالمغيبات). 


ومن الظلم البالغ أن ننسب إلى واحد من هؤلاء المتكلمين 
المخلصين في الدفاع عن القرآن أنه لا يقول بإعجازه» ولو أنه قال ما 


۰۷۱ الشهرستانى ج١. ص‎ )١( 
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دخل في حسابناء ولا حساب آحد ممن عاصروه» خصوصا أنه لم ینقل 
آحد عن المزدار أنه كان ينفي الاعجاز عن القرآن آما ما یقول 
الشهرستاني عن زاهد المعتزلة وراهبهم من أنه كان كثير التکفیر 
للناس» ویوافقه عليه الاستاذان الرافعي وأحمد آمین. فأظن المبالغة 
فيه واضحة بل Lal‏ مبالغة آقرب إلى الفكاهة منها بالجد الصراح» 
وحسبنا هذه القصة التي ذکرها الشهرستاني من أنه كان یمعن في تکفیر 
الناس؛ حتی سأله ابراهيم بن السند مرة عن أهل الأرض جمیعا 
فأكفرهم» فقال له ابراهیم: الجنة التي عرضها السموات والأرض لا 
یدخلها إلا آنت وثلاثة من أصحابك!. 

وما آشك في أن هذه الحكاية من تشنیعات خصوم المعتزلة عليهم» 
وكم لهم من تشنيعات كما سنذكره قريبًا -وممن قال بأن الناس 
قادرون على مثل القرآن (الجعد بن درهم) مؤدب مروان بن محمد 
آخر الخلفاء الأمويين» بل قال: انبم قادرون على أحسن منه» وهذا 
رجل ساقط من الحساب. 

فليس النظّامإذن ول قائل بهذا الرأي فلم اختص به؟ يقول 
الرافعي: (غير أن النظَّام هو الذي بالغ في القول بالصرفة حتی 
عرفوه به). 

وهو تعليل مقبول لو كان له ما یدعمه UB‏ لم نقرأ للنظام دفاعا عن 
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هذا المذهب. بل نقل المذهب غامضاء مما حمل بعض علماء القرن 
السابع الهجري (هو على بن حمزة صاحب کتاب الطراز) أن یقول: إن 
المذهب یحتمل AST‏ من تفسیر لما فيه من الاجمال والغموض. 

ولما كانت الکتب التي طالعتها لا تكفي في الجزم بخلو مطبوعاتنا 
من رأي النظام مفصلاء فقد رجعت إلى کتاب (إبراهيم بن سيار 
النظام) للدكتور عبد الهادي أبو ریدة» وفتشت فيه لعلي أجده اطلع 
على شىء يتعلق بهذا المذهب أكثر مما رأيته فيما بين يدي من كتب 
مشهورة» فلم أجده ظفر بشيء؛ بل صرح بأن آراء النظّام بل وآراء 
المعتزلة جملة أخذت من كتب خصومهم. ولا يوجد للمعتزلة کتب 
فيها تدوين مذاهبهم والاحتجاج لهاء فرجعت مؤمنا بأن احتجاج 
النظام لهذا المذهب لم ينقل منه شىء» بل ذهب كل قول له فيه كما 
ذهب كثير من آراء المعتزلة واحتجاجانهم» ولولا ای رأيت الجاحظ 
يعرض لهذا المذهب في كتاب الحيوان لكان لي مندوحة في الشك 
والتردد الكثير في نسبة المذهب للنظام. وهنا مسائل لا بد من الحديث 
عنها: 

أولاها: إن النظٌام كان باتفاق القدامى والمحدئین الأصدقاء 
والأعداء قوى الحجة فصيح اللسانء ناصع البيان» واسع الثقافت 
يقول الجاحظ: (يقولون في كل ألف سنة رجل لا نظير له» فان كان ذلك 
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صحيحًا فهو آبو إسحاق النظام). ویقول: «لولا مکان المتکلمین لهلك 
العوام من جميع الأمم» ولولا مکان المعتزلة لهلکت العوام من جمیع 
النحل» فان لم أقل» ولولا أصحاب إبراهيم وابراهیم لهلکت العوام 
من المعتزلة فإني آقول إنه قد أنبج لهم سبلا وفتق لهم أموراء واختصر 
لهم Ll yl‏ ظهرت فيها المنفعة» وشملتهم بها النعمة)» ويقول آبو 
الحسين الخياط عن دين النظّام ودفاعه عن الدين: "إن إبراهيم 
وأشباهه أحاطوا التوحيد ونصروه» وذب وا عنه وشغلوا أنفسهم 
بجوابات الملحدین» ووضع الكتب عليهم» إذ شغل آهل الدنيا بلذاتهاء 

ويحكى عن النظّام أنه قال عند احتضاره ما يصرح بأنه يتبرأ 
من كل دين غير دين التوحيدء ily‏ ما اعتقد مذهًا إلابعدما 
اعتقد أن فيه رضا الله ثم يعقب الخياط على القصة بقوله: 
وهذه هی سبيل أهل الخوف لله والمعرفة به» والله تعالى شاکر 
لهم ذلك». 

وقد یقال: إن كلام الجاحظ من قبيل امتداح التلميذ لأستاذه. 
وكلام الخياط من باب حب المعتزلي للمعتزلي» وهو حب كان 
يضرب به المثل قديمّاء ومع L FLT‏ بالجاحظ أن يحمله الاحترام 
لأستاذه على هذه الشهادة ‏ وأمثالها كثير في كتبه ‏ وبالخياط أن يعميه 
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التعصب المذهبي إلى هذا الحد. نتقل شهادات أخرى لا سبيل إلى 
الطعن فيها. 

فالرافعي الذي ذهب في تنقيص مذهب الصرفة مذهبا جعله يقول: 
إنه يشبه قول العرب في القرآن إنه سحرء يقول عن النظًام: حتى جاء 
رأيه في مذهب الصرفة دون قدره» بل دون علمه» بل دون لسانه. 

والأستاذ الكبير أحمد بك أمين» وهو رجل بعيد عن فتنة الكلام 
وعصبية المذهب يقول: (كان النظًام آية في النبوغ حدة ذهن» وصفاء 
قريحة» واستقلال في التفکیر وسعة اطلاع» وغوص على المعاني 
الدقيقة» وصياغة لها في أحسن لفظ وأجمل (Oly‏ ويقول الدكتور أبو 
ريدة بعدما تتبع النظًام في كل نواحيه ودرسه دراسة وافية عميقة: «ولا 
مراء في أن النظام كان صاحب الفضل الأكبر في التغلب على المحنة 
التي تعرض لها الاسلام في عصره» حين بدأت الثقافات الأجنبية 
والمذاهب الدينية» والفلسفة المخالفة تغزو عقول المسلمین» وحين 
بدأت نزعة الموالي الداخلين في الاسلام تتیقظ في نفوسهم» فنهض 
للذب عن الدين» وكان أحذق من تكلم في عصره وأحرز أعظم 
النجاح فيما Mal ag‏ 


bes‏ هذه الأقوال dod‏ أقوالا کیره اضر تشهد ركفرة 
وزندقته» وسوء سلوکه ومن أجمعها قول ابن حجر: (مافي القدرية 
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آجمع منه لأنواع الکفر» ومع زیفه وضلاله كان أفسق خلق الله» وهو 
داء قدیم). 

ثانيتها: إن المعتزلة نکبوا أعظم نكبة حين ضاعت كل مؤلفاتهم» 
ومنذ أن دالت دولتهم في القرن الثالث الهجري لم تقم لهم قائمة حتى 
الآن وظلت آراؤهم طوال هذه العصور تلوكها آلسنة خصومهم 
وتتناولها بالتحریر والتبدیل والتغيير» ولا منکر عليهم» ولا معارض 
لهم» ولا مدافع عن نظریات المعتزلة ووجهة آنظارهم» حتی في عصرنا 
الحاضر وإن تحرر فيه الفکر - لا تدرس آراء المعتزلة إلا في کتب آلفها 
أصحابها للرد على نظرياتهم» مع الاعتقاد سلفا بأنها باطلة» والناشتة 
يدرسونها على هذا الأساس» ولا نعرف في هذا التاريخ الطويل أحدًا 
استطاع أن يجهر بمذهب الاعتزال إلا ناله الآذى والضرء فطبيعي أن 
تتأثر آراء المعتزلة» وآن تتأثر النقول عنهم هذه النظرة. 

على أن النظّام كان نصیبه من هذا أوفي نصیب فقد رمي بأنه كان 
أميا لا يقرأ ولا يكتب» ورمي بالفسق والزيغ والإلحاد» ويذكر الخطيب 
البغدادي في كتابه أصول الدين أن النظام أعجب بقول البراهمة في 
إبطال النبوات» ولكنه حاف السيف فلم يجسر على إظهار ذلك. فأنكر 
إعجاز القرآن في نظمه» وأنكر معجزات النبي من نحو انشقاق القمر 
ليتوصل بذلك إلى إنكار النبوة. 
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ثالثتها: إن المعتزلة ابتلوا برجل يقول عنه عبد الرحیم العباسي في 
کتابه (معاهد التتصیص) نقلا عن الطبري: «انه كان لا شت على 
مذهب. ولا يستقر على حال. حتی انه صنف للیهود OLS‏ البصيرة» 
ردا على الاسلام؛ لأربعمائة درهم آخذها فیما بلغني من يهود سامرای 
فلما قبض المالء رام نقضهاء حتی آعطوه مائة درهم أخرى» فأمسك 
عن النقض» قلت: وما آشبهه ببهلول مجنون الكوفة فقد OLS‏ یغنی 
بقیراط ویسکت بدانق» ویقول العباسي آیضا نقلاً عن البلخي في کتابه 
محاسن خراسان: «ٍنه كان في أول آمره حسن السيرة» حمید المذهب» 
کثیر الحياء» ثم انسلخ من ذلك كله لأسباب عرضت له وکان علمه 
آکثر من عقله». 

ویقول عنه الرافعي: «إنه كان رجلا غلبت عليه شقوة الکلام فبسط 
لسانه في مناقضة الشريعة» وذهب يزعم ویفتری» وقد آمعن في سخفه 
فلا تدری آجعل إلهه col ye‏ آم جعل إلهه في مه وهذا رجل یتاجر بدینه 
وعقله. وکان واسع الافق في الکذب والاختراع وحكاية الخرافات عن 
آصحاب الفرق» وهو آبو الحسین آحمد بن يحيى المشهور بابن 
الراوندي» وقد رمي المعتزلة منه بداهية دهیاء فقد كان على مذهبهم ثم 
جفوه وطردوه من مجالسهم» وقسوا عليه فألف GUS‏ سماه (فضيحة 
المعتزلة) وقد انبری للرد عليه عالم من علمائهم هو آبو الحسین 
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الخیاط Obs IL‏ (الانتصار) وإنما عنیت هنا بالحدیث عن ابن 
الراوندي لأنه هو الذي نقل عن النظَّام قوله بالصرفة» حکی صاحب 
الانتصار: ( وزعم صاحب الکتاب يريد ابن الراوندي ‏ أن النظام یقول 
بالصرفة في إعجاز القرآن» والذي نفهمه من العبارة أن الخیاط ینکر أن 
یکون النظَّام قائلا بهذا المذهب فهو يسنده بلفظ (الزعم) ولکن الذي 
يلفت النظر أن الخیاط مر على المسألة مرا سريعًاء فلم ينفهاء ولم یثبتها 
ويحتج لهاء فبقي في النفس منها شيء). 

وقد حكى الشهرستاني أن ابن الراوندي ينسب للجاحظ قوله في 
القرآن: ( إنه جسم يجوز أن يقلب مرة رجلا ومرة أنثى). 

والرجل وإن كان يبدو في حكاياته الكذب واضحا جليا لكن من 
يسمع يخل» وقد صادف كتابه هوى في نفوس خصوم المعتزلة فقالوا: 
رجل منهم يحكى عنهم فهو أعرف الناس بهم» فلا شك أنه يحكى 
حقاء ويقول صدقا. 

وأعود فأقول: إنه لولا ما ذكره الجاحظ من حديث عن هذا 
المذهب لكان يمكن للباحث أن يؤكد أنه مذهب نسب للنظام ولكن في 
كتب خصومه» على أن الجاحظ ذكره ولم ينسبه لأستاذه ولا ذكر له 
فيه قولاء وسننظر فيما كتبه الجاحظ وسنعرف منه حقيقة هذا المذهب 
على ما يراه هو ونعرف احتجاجه له. 
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131 فليس آمامنا مما يمكن أن نطمتن إليه اطمئنانا كاملا الا هذا 
النص الذي وقع لنا في کتاب الحیوان للجاحظ ولكي نفهم هذا النص 
فهمًا آقرب إلى الصواب نحب أن نقدم بين يديه ما يسدد رآینا في فهمه 
وما یلقی لنا ضوءًا على المقصود منه. 

يكاد يكون من الأمور المشتهرة عن الجاحظ أنه يرى في إعجاز 
القرآن رأي أهل العربية» ذكر صاحب المواقف في کتاب النبوات ذلك 
فقال: (وقيل - أي في إعجاز القرآن -كونه في الدرجة العليا من البلاغة 
التي لم يعهد مثلهاء وعليه الجاحظ وفي كتب الجاحظ ما يؤيد ذلك» 
وهو تارة يقول: إن القرآن معجز من ناحية أسلوبه» وتارة يقول من 
ناحية نظمه والمطالع لكتبه يجده تحدث بذلك في مواضع كثيرة» ومن 
قوله في ذلك بعد ما ذكر ما كان من شأن النبي مع قومه: (وهو ني ذلك 
يحتج عليهم بالقرآن» ويدعوهم صباحًا ومساءً إلى أن يعارضوه إن كان 
كاذبًا بسورة واحدة أو بآيات يسيرة» فكلما ازداد تحديًا لهم بها وتقريعا 
لعجزهم عنهاء تكشف من نقصهم ما كان مستورًاء وظهر منه ما كان 
خفيًا) ويقول في موضع آخر: (وفي کتابنا المنزل الذي يدل على أنه 
صدقء نظمه البديع الذي لا يقدر على مثله العباد... الخ) بل إن 
الجاحظ يرى أن العرب لا يستطيعون أن يساموا النبي RE‏ في فصاحته» 
وأن يجاروه في بلاغته» ويشيع هذا المعنى في كتابه البيان والتبيين» ومن 
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ذلك قوله: (فإذا رأت مکانه يريد النبي الشعراء وفهمته الخطباء 
ومن تعبد GLa‏ وتعود نظمها وتتضیدها وتألیفها وتنسیقها 
واستخراجها من مدافنهاء وإثارتها من آماکنها؛ علموا آم لا يبلغون 
بجمیع pe enone ee he ean‏ 
حولوه قلیلا مما یکون معه على البداهة والفجاءة من غير تقدم في 
طلبه» واختلاف إلى آهله). 


على of‏ النظّام نفسه له رأي عجاز القرآن غير القول بالصرفت 
فان کل الذين نقلوا عنه من غير یضمون إلى القول بالصرفة 
قوله: إن القرآن معجز لما فيه من الا خبار بالأمور الماضية والاتیق 
ومعنی هذا أنه یری أن العرب غير قادرین على الاتبان بمثل القرآن؛ لما 
اي ی ی ی ار 
الأزهر"''يقول : (ذهب النظَّام إلى القول بالاعجاز البياني كما یقول آهل 
العربية) فان كان لهذا القول مصدر فهو مما يؤيدنا فيما نذهب إليه. 


ےہ ے 


نم نسوق نص الجاحظ"» فقد تکلم في تفسیر قوله تعالي : GSS‏ 
NAR Orn No nls > BiNe AS dle Jus 505)‏ 


IB ہک‎ 


شَديد JENA‏ نید 3 بساطن as‏ 4 (النمل: ۲۱-۰). 


(۱) هو الشيخ يوسف البيومي في العدد الخامس من السنة ١9517‏ ص ۲۱۱. 
(۲) الحیوان ج 4 ؛ ص ۳۰ وما بعدها طبعة ساسي. 
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ثم أورد اعتراضا محصله أن الله تعالي أعطى سليمان مُلكا لا 
ينبغي لأحد من بعده فملّكه على الجن فضلا عن الإنس» وعلمه 
منطق الطير وسخر له الریح» فكيف لا يعرف ملكة سبأ مع قرب دارهاء 
واتصال بلادها؟! ثم يجيب: إن الدنيا إذا خلاها الله وتدبير أهلها 
ومجاري آمورها وعاداتها؛ كان لعمري كما تقولون» ولكن لله تدبيرا 
تعجز عن فهمه العقول» ثم ساق أمثلة على ذلك: أن يعقوب كان أنبه 
أهل زمانه» وكان يوسف وزير ملك مصر ومن النباهة بالموضع الذي 
لا يدفع» Sly‏ وإليه يرجع جواب الاخبار» ثم لم يعرف يعقوب 
مکان يوسف ولا یوسف مكان يعقوب -عليهما السلام -دهرًا من 
الدهور. ثم قال: وكذلك القول في موسى بن عمران ومن كان معه في 
التيه» فقد كانوا أمة من الأمم يسعون أربعين عامًا في مقدار فراسخ 
يسيرة» ولا يهتدون إلى المخرج» وما كانت بلاد التيه إلا من ملاعبهم 
ومتنزهاتهم» ولا یعدم مثل العسكر الأدلاء والجمّالين والمكارين 
والفيوح والرسل والتجار؛ ولكن الله صرف أوهامهم؛ ورفع ذلك 
القصد من صدورهم» وبعد أن ساق أمثلة أخرى قال: (ومثل ذلك ما 
رفع من أوهام العرب» وصرف نفوسهم عن المعارضة للقرآن بعد أن 
تحداهم الرسول بنظمه ولذلك لم نجد أحدًا طمع cad‏ ولو طمع فيه 
لتكلفه» ولو تكلف بعضهم ذلك فجاء بأمر فيه أدنى شبهة» لعظمت 
القصة على الاعراب » وأشباه الأعراب والنساء وأشباه النسای 
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ولالقی ذلك للمسلمین عملا» ولطلبوا المحاکمة والتراضي ببعض 
العرب. ولکثر القیل والقال. فقد رأيت آصحاب مسيلمة وأصحاب 
بني النواحة إنما تعلقوا بما آلف لهم مسيلمة من ذلك الکلام الذي 
یعلم كل من سمعه أنه إنما عدا على القرآن فسلبه وأخذ بعضه 
وتعاطی أن يقارنه» فکان لله ذلك التدبیر الذي لا یغلبه العباد ولو 
اجتمعوا له). 

ولا يفوت الرافعي ‏ رحمه الله هذا النص» وآنه یناقض المشهور 
عن الجاحظ. فیقول: «وقد یکون استرسل ذه العبارة لما في نفسه من 
آثر آستاذه» وهو شيء ینزل على حکم الملابسة» ويعتري آکثر الناس 
الا من تنبه له أو نبه عليه» أو قد یکون ناقلا ولا ندري»» ولکننا لو LE‏ 
أذهاننا مما قاله الأقدمون في معنی الصرفت ونظرنا إلى هذا النص على 
ضوء ما قدمنا لوجدنا أنه ليس غريبًا على الجاحظ. بل ولا على 
الرافعي نفسه فليس الصرف هنا عن الإتيان بكلام يكون في مرتبة 
القرآن» ولكنه عن OLY!‏ بكلام يمكن أن يجادل care‏ ويناضل دونه» 
ويقال فيه كما قال الجاحظ نفسه في موضع آخر: (فلم يرم ذلك -يريد 
المعارضة ‏ خطیب. ولا طمع فيه شاعر» ولو طمع فيه لتکلفه» ولو 
تكلفه لظهر ذلك» ولو ظهر لوجد من يستجيده» ويحامي علیه ويكابر 
فيه» ويزعم أنه قد عارض وقابل وناقض» وبهذا النص نبعد كلام 
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الرافعي في أن ما قاله الجاحظ في آمر الصرف. إنما جاء استطرادًاء على 
أننا نلاحظ أن الجاحظ لم يرد في نصه هذا شيء عن الإعجاز ولا ذکر 
لفظه. فمن أين جاءهم أن المراد بالصرف عن الإتيان بمثل القرآن 
فيكون هو وجه الإعجاز؟!). 

والمسألة صريحة واضحة لا لبس فيها ولا التواء» العرب لا 
يستطيعون أن يجيئوا بمثل القرآن؛ لأنه فوق مستواهم» ومحال- 
أكرمك الله أن يرى الجاحظ أن بلاغة النبي و فوق مستوى العرب» 
ولايرى بلاغة القرآن» ولكي تبعد كل شبهة عن OLB‏ رفع الله من 
أوهام العرب ‏ ولهم القصيد العجيب والرجز الفاخر» والخطب 
الطوال البليغة» والقصار الموجزة والكلام سيد عملهم -رفع من 
أوهامهم أن يحاولوا أن يجيئوا بشيء في معارضة القرآن أعني شيئًا من 
مثل كلامهم البليغ بعنوان المعارضة» وهذا يفسر لنا خلو الكتب من 
شيء صدر عن العرب ذى بال في معارضة القرآن» وهذا المعنى عبر 
عنه ابن حزم فقال: فما منهم يريد البلغاء ‏ أحد يتكلف معارضة إلا 
افتضح وسقط. وصار مهزأة ومعيرة يتماجن به» وبما أتى به ويتطايب 
به علیه» منهم مسيلمة بن حبيب الحنفي » لما رام ذلك لم ينطبق لسانه 
إلا بما يضحك الثكلي» وقد تعاطى بعضهم ذلك یومّا ی كلام جرى 
بيني وبينه فقلت له: اتق الله على نفسك. فان الله تعالي قد منحك من 
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البیان والبلاغة نعمة سبقت بهاء والله لئن تعرضت لهذا الباب ليسلبنك 
الله هذه النعمة ولیجعلنك فضيحة وشهرة ومسخرة وضحکة كما 
فعل بمن رام هذا من قبلك. فقال لي: صدقت والله» وآظهر الندم 
والاقرار بقبحه وکلام ابن حزم هذا إنما نسوقه على مقدار ما يؤدى LI‏ 
من غرض في هذا الذي نحن بصدده. آما تفسیره للصرفة فله منا موقف 
آخر قلت: والرافعي يسترسل على حسب تعبيره ‏ إلى هذا المعنی 
فیقول عن المتنبي ومعارضته: (ولم يكن المتنبي كاتبًا ولا بصيرًا 
بأسالیب الکتابة وصناعتها ووجوههاء ولا هو عربي قح من فصحاء 
البادية» وإن كان في حفظ اللغة ما هو فليس یمنع سقوط ذلك الکلام 
الذي نسب إليه من أن تكون نسبته إليه صحيحة؛ لأنه لو آراده في 
معارضة القرآن ما جاء ALL‏ منه). 

بقي هنا شيء وهو أنه ربما قال قائل: إن المعارضة للقرآن قد 
وجدت وان الجاحظ أثبتها هناء وذكرها هناك في الكلام على 
الضفدع» فكيف تقولون إن معنى الصرفة أن الله صرف العرب عن أن 
يعارضوا؟ والجواب: إن معنى المعارضة هو ما ذكره صاحب الطراز» 
بل المقصود من التحدي إنما هو الإتيان بما يظن كونه مثلا أو قرییّا من 
المثل» وأمارة ذلك وقوع الاختلاف بين الناس في كونه مثلاً آو غير 
مثل) والجاحظ نفسه يسخر من كلام مسيلمة» ويجعله مما لا يشك 
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السامع في نزوله عن درجة الاعتبار» ونحن نقول: إن العرب ما کانوا 
لیستطیعوا أن یقولوا شيئًا في مرتبة القرآن وانما كان في مقدورهم أن 
یقولوا كلامًا يشتبه فيه الامر على الاعراب وآشباه الأعراب» وأنهم 
عجزوا عن الأولي لأا فوق طاقتهم» وصرفوا عن الثانية لئلا یکون 
القرآن موضع جدل ومحاکمة وتراض» وعلي هذا نفهم رأي النظام 
والجاحظ في الصرفة ونجلهما أن یقولا: إن بلاغة القرآن في متناول 
العرب» ولا نلزم بهذا الفهم» ولا نعي أنه الحق وحده بل نتقبل من 
کل من يرى أننا تعسفنا الطریق. أو تنکبنا الجادة أن پرشدنا ویهدینا. 


تحدئت عن نشأة مذهب الصرفة» وفهم العلماء السابقین 
واللاحقین له» ثم تحدثت عما يمكن أن نفهمه منه بعد أن استعرضت 
موقف النظًام» وموقف الجاحظ من الاسلام بعامة ومن القرآن بخاصفه 
وخلصت من کل ذلك إلى أن الذي يمكن أن يفهم من کلام الجاحظ 
أنه لا يقصد الصرفة بالمعنى المفهوم عند العلماء» وهو أن العرب كانوا 
قادرين على الإتيان بمثل القرآن فصاحة وبلاغة» وانما معنى الصرفة 
عنده: أن الله صرف العرب عن أن يأتوا بأي معارضة للقرآن لثلا تشتبه 
القصة على الأعراب وأشباه الأعراب ويجدوا من يقول إن هذا 
كالقرآن في علو الطبقة» فيثور الجدل حول كتاب الله ثم تمضى القرون 
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ونجد عالمین کبیرین عاشا في آواخر القرن الرابع الهجري وآوائل 
الخامس» آحدهما: مشرقي» والآخر مغربي» وکلاهما كان رجل 
سياسة وعلم» هما ابن حزم الظاهري صاحب کتاب: (الفصل في الملل 
والنحل) والثاني: ابن سنان الخفاجي صاحب (سر الفصاحة) وكلاهما 
يصرح OL‏ العرب كانوا قادرين على معارضة القرآن والإتيان بمثله 
لكن الله صرفهم عن ذلك. وهذا عندهما هو وجه الإعجاز وسره ولا 
شيء غيره» فرأيت أن أخص كل واحد منهما بحديث مستقل. 

أما ابن سنان فهو آبو محمد عبد الله محمد بن سعيد الخفاجي 
الشاعر الأديب الشيعي المتکلم» تلميذ العالم الشاعر الفيلسوف أبي 
العلاء المعرى» ولعل مما يدل على تشيعه تفضيله He‏ على أبي بكر 
كما يفهم من قوله: 

وقالوا قد تغيرت الليالي وضيعت المنازل والحقوق 

وأقسم ما استجد الدهر خلقا ولا عدوانهللاعتیسق 

أل روسن فا غل easy:‏ اکر اللا ف ) 


وقد شهر الخفاجی بکتابه سر الفصاحة. وهو من الکتب المعدودة 
في البلاغة ألفه على طريقة الأدباء» ولکن کتابه دون عبد القاه كما 
شهر بالشعرء وان كان شعره في طبقة متوسطة» وجيده قلیل» تولي 


{ip 
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بعض الولایات ثم غدر به آمیر حلب. فدس إليه من آصدقائه من سَمَّة 
فتوفی سنة Vai‏ 

ابتدأ في مقدمة کتابه فذکر أن العلماء مختلفون في إعجاز القرآن 
على مذهبین اثنين» آحدهما: أنه خرق العادة بفصاحته وجری ذلك 
مجری قلب العصا حية والثاني: صرف العرب عن المعارضة» مع أن 
فصاحة القرآن كانت في مقدورهم» وهو هنا لا یذکر أن الصرف رأيه. 
ولا یجادل عنهء وانما یمهد بذکر المذهبین ليبين مکان الحاجة على 
كلا المذهبین إلى معرفة الفصاحة والبلاغة ولکنه یبادر فينفي شبهة هي 
آول ما یتوجه Sl‏ مذهب الصرفة ذلك OF‏ المعارضة wg pp Land.‏ 
وقعت فعلا فيرد على ذلك OL‏ مسيلمة وغیره لم OL‏ بمعارضة على 
الحقيقة؛ OF‏ الکلام الذي آورده خال من الفصاحة التي وقع التحدي 
بها في الاسلوب المخصوص ویقول إن کتابه سیبین أن فصاحة القرآن 
كانت من جنس فصاحة العرب. 

وعنده أن القرآن في طبقة كلام العرب من حيث تلاژم حروفه 
وتلاؤم آلفاظه قرر ذلك عندما عني بالرد على الرماني فیما ذهب إليه 


(۱) ترجم له ترجمتین مستفیضتین الاستاذان الفاضلان: الشيخ محمد کامل الفقي في 
مجلة الأزهر والشیخ عبد المنعم خفاجی في كتيب خاص. 

(۲) کتبت في مجلة الرسالة بحثا نفیت فيه أن یکون وقع شيء من هذه المعارضات وإنما 
هي من تفکهات الا خباریین. 
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من أن التأليف على BW‏ آضرب: متنافر» ومتلائم في الطبقة الوسطی؛ 
ومتلائم في الطبقة العلياء وآن القرآن كله من النوع الثالث ولا يشاركه في 
ذلك غيره» فیقول في الرد: (وهذا الذي ذکره غير صحيح» والقسمة 
فاسدة) وذلك أن التأليف على ضربین: متنافر ومتلائم. وقد یقع في 
المتلائم ما بعضه آشد تلاوما من بعض» ولا فرق بين القرآن وبين 
فصیح الکلام في هذه القضية» ویصور حجته وجداله ورأيه في الأمور 

.١‏ متی رجع الانسان إلى نفسه وكان معه أدنى معرفة بالتأليف 
المختار وجد في كلام العرب ما يضاهي القرآن في تأليفه. 

؟. يحمل على قول الرماني» ويعده دعوی فاسدة ويرى أن الأمر لا 
يحتاج إلى هذا الإبعاد الذي ينفر منه كل من علق من الأدب بشيء 
أو عرف من نقد الكلام طرفاء وأنه لا يخفي إلا على الأعاجم 
وأشباه الأعاجم الذين لا يميزون بين جيد الكلام وبهرجه وأن 
هؤلاء يقولون بأذواقهم السقيمة» ولا يلجئون لآهل الصناعة. 

۳ يصرح هنا برأيه فيقول: وإذا عدنا إلى التحقيق وجدنا وجه إعجاز 
القرآن صرف العرب عن معارضته Ob‏ سلبوا العلوم التي بها كانوا 
يتمكنون من المعارضة في وقت مرامهم ذلك. 

5. وإذا كان الأمر على هذا فنحن بمعزل عن ادعاء ما ذهب إليه من أن 


{arp 
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بين تأليف حروف القرآن وبين تأليف غیره من کلام العرب كما 
بين المتنافر والمتلائم. 

. ثم لو ذهبنا إلى أن وجه إعجاز القرآن الفصاحة وادعینا أنه آفصح 
من جمیع کلام العرب بدرجة ما بين المعجز والممکن لم نفتقر في 
ذلك إلى ادعاء ما ادعاه من مخالفة تأليف حروفه لتألیف الحروف 
الواقعة في الفصیح من کلام العرب» وذلك أنه لم يكن بنفس هذا 
التألیف ‏ فقط ‏ فصیحا» وانما الفصاحة لهذا ولغیره. 

7 آلیس التلاؤم معتدًا به في تأليف حروف الكلمة المفردة على ما 
ذكرنا فيما تقدم؟ فلابد من نعم. فيقال له فما عندك في تأليف كل 
لفظة من ألفاظ القرآن بانفرادهاء gal‏ متلائم في الطبقة العليا أم في 
الطبقة الوسطى؟ فإن قال في الطبقة العليا. قيل له: أوليس هذه 
اللفظة قد تكلمت بها العرب قبل القرآن وبعده» ولولا ذلك لم 
يكن عربياء ولا كانت العرب فهمته» فقد آقررت الآن ‏ أن في كلام 
العرب ما هو متلائم في الطبقة العلياء وهو الالفاظ المفردة» وإن 
قال في الطبقة الوسطى قيل له» إن مشاركة القرآن لطبقة ألفاظهم 
على هذا الوجه لا تزال أيضًا. 

۷. إذن لا مانع أن يقال إن في كلامهم المؤلف من الألفاظ ما هو أيضا 
مثل القرآن في تأليفه. فإن علم الناظر بأحدهما كالعلم بالآخر. 


{arp 
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۸. ولیس تنازعنا في كلمة من کلم القرآن وتقول لیس هذا في الطبقة 
العلیا إلا قلنا مثله في تألیف الالفاظ بعضها مع بعض؛ OY‏ الدلیل 
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ومکذا یخلص من هذا النقاش في تلاؤم الحروف إلى OF‏ سلوب 
القرآن وأسلوب فصیح کلام العرب متحدان في تلاؤم التألیف» وکل 
منهما في هذا في الطبقة العلیا» وعلي هذا التقعید یخلص في نباية 
المطاف إلى ما آراد من أن أسلوب القرآن لا یختلف عن آسلوب 
الفصحاء من العرب. فمعارضتهم كانت ممكنة لولا الصرفة ومعناها 
عنده على ما نقلنا آنفا أنهم سلبوا العلوم» ولكي یتضح هذا المعنی 
نذکر الاحتمالات التي فهمها العلماء من هذا المذهب على نحو ما نی 
کتاب الطراز لابن حمزة العلوی. 

الاحتمال الأول: إن الله سلب دواعي pal‏ إلى المعارضة مع أن 
أسباب توفر الدواعي في حقهم حاصلة من التقريع بالعجز والتكليف 
بالانقیاد» ومخالفة الأهواء. 

الاحتمال الثاني: إن الله سلبهم العلوم التي لا بد منها في الإتيان بما 
یشاکل القرآن» أعم من أن تكون حاصلة لهم فأزيلت عنهم أو غير 
حاصلة لكن الله صرف دواعيهم عن تحصيلها. 

الاحتمال الثالث: إن الله منعهم بالإلجاء على جهة القسر من 
المعارضة مع كونهم قادرین» وسلب قواهم عن ذلك. والثالث هو 
المشهورء والثاني مذهب ابن سنان» ويظهر أنه مذهب القائلین بالصرفة 
من الشيعة. 
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وقد ردد ابن سنان مذهبه مرة آخری حين جعل يرد على من زعم 
أن القرآن لا یتفاوت في الفصاحة ذکر أن من یجعل الاعجاز هو بلوغ 
الدرجة العلیا في الفصاحة لا یعکر عليه أن یکون بعض القرآن آفصح 
من بعض ثم یقول: 

لکن الصحیح أن وجه الاعجاز هو صرف العرب عن 
معارضته وعنده أن هذا هو المذهب المختان وعلیه -زعم ‏ 
آهل هذه الصناعة» وآرباب هذا العلم» ثم یقول: وقد سطر عليه 
من الأدلة ما لیس هذا موضع ذکره وکنا نتمنی آن lbs‏ علی 
هذه الأدلة حتی نناقشها على بينة» لکنه فیما یظهر آودعها کتابه 
الذي آلفه في الصرفة والذي جاء ذکره في معجم الادباء في 
ترجمة آبي العلاء المعری: ( قرأت بخط عبد الله محمدبن 
سعید بن سنان الخفاجي الشاعر في کتاب له آلفه في الصرفت 
زعم فيه أن القرآن لم یخرق العادة بالفصاحة حتی صار معجزة 
للنبي و Oly‏ کل فصیح بلیغ قادر على الاتیان بمثله الا أهم 
صرفوا عن ذلك. قال في تضاعیفه: وقد حمل جماعة من الادباء 
قول آصحاب هذا الرأي أنه لا یمکن أحد من المعارضة بعد 
زمان التحدي» على أن ینظم وا على أسلوب القرآن» وأظهر 


الود 
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ذلك قوم» وأخفاه آخرون» ومما ظهر منه قول آبي العلاء في 
بعض کلامه ... إلخ. ثم ساق قطعتین من کلام أبي العلاء. 

ولسنا نری في کلام ابن سنان هنا ما یجعلنا نؤمن بهذا المذهب 
YY‏ دعوی یعوزها الدلیل» ولیس آمامنا من الأدلة إلا قوله: إن تألیف 
القرآن من منهج تأليف کلام العرب في تلاؤم الالفاظ؛ OY‏ الکلمات 
المفردة هي کلماتهم» فلا بد أن تکون الأساليب آسالیبهم ولا ندری 
كيف ذهب عليه أن الکلمات قد تکون واحدة» ولکن الفصحاء 
یختلفون في الصياغة ألا تری قطعة الذهب تکون في يد آحد الصاغة 
صورة رائعة جذابة» وفي يد آخر بليدة ساذجة» وهي هي؟! آما الرد على 
نفس المذهب فموعدنا به حين نفصل ردود العلماء السابقین علیه. 


بقي أن نقول إن الخفاجي لم یتأثر بأستاذه في هذا المذهب؛ OY‏ أبا 
العلاء لا يقول به» وبعض العلماء پذکرون أنه عارض القرآن بکتابه 
(الفصول والغایات) وينفي ذلك الرافعي في اعجاز القرآن وناشر 
الکتاب في المقدمت وقد ذکر ابن سنان - على ما آرجُح ‏ قطعتین» وهو 
تلمیذ يتحدث عن آستاذه» فلا يبعد أن یکون آبو العلاء قصد بکتابه هذا 


() العبارة في المعجم ج ۰۴۳ ص ۱:۰ وهى مغلوطة هناك اثبتناها على هذا الوجه 


السلیم. 
WM‏ 
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أن یکون على نمط القرآن» دون أن یقصد الا تیان بمثله» ففهم الناس أنه 
یقصد المعارضة فقالوا ما قالواء وکیف یکون ذلك والکتاب كله في 
تمجید الله وتقدیسه حتی الفقرات التي ذکرها له ونقلها الرانعي 
جاءت ناقصة ومبدلة» ویظهر أن ما حذف منه تعمدوا حذفه BY‏ يبطل 
دعواهم» وهذه الکلمات مما حذف: (شعر النابغة وهذیل وغناء 
الطاثر على الفيل» شهادة بالعظمة لمقیم المیل)"" وإذا كان آبو العلاء 
قصد المعارضة على رآي ابن سنان ویاقوت. فلا یکون قائلا بالصرفة» 
على أن موقف آبي العلاء من ابن الراوندي وکتبه شهادة على عقيدة 
الرجل في القرآن» تعرض لکتب ابن الراوندي في رسالة الغفران وسخر 
منها سخرية بليغة ولم یتعرض لرأي من آراء ابن الراوندي ولکنه 
تناول کتبه جملة. إلا كلمة قالها في القرآن وقد تعرض له ابن الراوندي 
في بعض کنبه فقال: إنه يجد في کلام أكثم بن صيفي أحسن من Bp‏ 
یتک لگوگ of‏ فخصه أبو العلاء بكلمة قوية جاء فيها: 

«وأجمع ملحد ومهتد» وناكب عن المحجة ومقتد. أن هذا الکتاب 
الذي جاء به محمد BE‏ کتاب بهر بالإعجاز ولقى عدوه بالایجاز ما 
حذى على مثال ولا آشبه غريب الأمثال» ما هو من القصيد الموزون» 
ولا الرجز من سهل وحزون» ولا شاكل خطابة العرب. ولا سجع 


(۱) الفصول والغابات» ج١‏ ص YOR‏ 
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الكهنة آولي الأرب» والرجل مع ذلك قلق حائر مضطرب. فلسنا 
نستبعد أن یکون خضع لبعض ذلك في بعض أيامه» آما الذي نجزم به 
- على مبلغ ما طلعنا عليه من كتبه ‏ أنه لا يقول بمذهب الصرفة. 


وأما ابن حزم: 

أصله من فارس» جده الثامن أول من أسلم من أسرته» وكان مولي 

ليزيد بن أبي سفيان» بذلك كان ابن حزم يميل إلى الأمويين» ويتشيع 
عاش ابن حزم بين سنتي ۵1-۳۸6 4ه ونشأ في قرطبة» في بيت 

رياسة» وقد لابس جزءًا من هذه الرياسة حقبة من دهره» ثم انصرف في 

وقت مبكر إلى الدراسة والتحصیل ودفعته همة عالية» وذكاء متقد إلى 

الذروة في التأليف. ثانيهما ابن جرير الطبري. 

أسباب أحدهما ما عبر عنه بقوله: 


هنالك تدرى أن للعبد غصة .. وأن فساد العلم آفته القرب 
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فزامر الحی لا يطرب» والفاضل في كل مکان - مبغض إلى أهل 
بلده» وابن حزم يقول: 

تقر لي العراق ومن يليها .۰ وأهل الارض إلا أهل داري 

وثانيهما: إن ابن حزم كان معتدًا بفسه إلى أبعد حدود الاعتداده 
فدفعه ذلك إلى مأزقين خطيرين» فقد كان ينال من الأئمة المتقدمين لم 
يسلم من لسانه آحد» ويصور ذلك قول ابن العريف: «كان لسان ابن 
حزم وسيف الحجاج توأمين» كما كان يقول ما يجيء على لسانه دون 
رفق أو التواء لا يعرف التعريض ولا التلطف في الخطاب بل يصك 
معارضه صك الجندل - كما يقول ياقوت كل ذلك إلى تشيعه لبنى 
أمية» وانحرافه عمن عداهم بغض فيه رژساء» وكثر أعداءه» وأساء إلى 
سمعته) . 

ولابن حزم تآليف كثيرة ‏ كما أسلفنا ‏ ولعل آهمها: كتابه (الفصل 
في الملل والتحل) وهو كتاب لا ينكر فضله إلا جاحد أو مكابر» وفيه 
تكلم عن إعجاز القرآن» وعليه معتمدنا في هذا البحث. 
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آراژه في القرآن: 

القرآن المعجز هو المکتوب المتلو» وإعجازه باق إلى يوم القيامت 
كله معجز قلیله وکثیره والمعجز منه نظمه» وما فيه من الاخبار 
بالغیوب ولیس هذا الأخير وحده معجرًا کما روی عن بعضهم» 
وبرهان ذلك قوله تعالي : 251315 enh bees a 592s‏ ]4 (البقرة: ۲۳ فنص 
على آنهم لا يأتون بمثل سورة من سوره وأكثر سوره لیس فیها |خبار 
بغيب» ووجه إعجازه أن الله رفع القوة عن العرب وحال بين العباد 
وبين أن يأتوا بمثله. 

ويظهر أن ابن حزم يطرد هذه الحيلولة في كل الآيات» فهو يرى أن 
من أبهر OL‏ وأعظمها قول النبي لليهود الذين كانوا معه في وقته 
ولعلهم كانوا آلوفاء أن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين في تكذيبهم 
نبوته» وأعلمهم أنهم لا يستطيعون ذلك أصلاء فعجزوا عن تمني 
الموت» وحيل بينهم وبين النطق بذلك. وهذه قصة منصوصة في سورة 
الجمعة» وقد كان أسهل الأمور عليهم أن یکذبوا بأن يتمنوا الموت لو 
استطاعواء 7 یسمعونه يقول: «فَتَمَتَوْألمَوَتَإن کنر دق © 
وتو اب Kaptan’‏ 4 (البقرة (4o-48:‏ 

لم‌یرو عن آحد أنه قبل التحدي» وعارض Ul‏ معارضة 
صحيحة» ولم یتکلف آحد معارضته إلا افتضح وسقط قال ابن حزم 
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وقد تعاطی بعضهم ذلك یوما في کلام جری بيني وبینه فقلت له: اتق الله 
على نفسك. فان الله قد منحك من البيان والبلاغة نعمة سبقت ماه 
yt ails‏ تعرضت لهذا الباب باشارة لیسلبنك dil‏ هذه ead)‏ 
ولیجعلنك فضيحة وشهرة ومسخرة وضحكة كما فعل بمن رام هذا 
من قبلك فقال: صدقت والله وأظهر الندم. 
رده على مذهب البیانیین: 

يقول آکثر آهل العربية -منهم الجاحظ -بالاعجاز البياني في القرآن 
ولکن ابن حزم يعد هذا رأي طائفة» ویعد القول بالصرفة رأي طوائف. 
وقد عنى آولا بالرد على القائلين OL‏ القرآن في أعلي درج البلاغت 
فقال: «وقد ظن قوم أن عجز العرب ومن تلاهم من سائر البلغاء عن 
معارضة القرآن إنما هو لكون القرآن في أعلي طبقات البلاغة» وهذا 
خطأ شدید. ولو كان كذلك وقد أبي الله SE‏ أن يكون. لما كان حينئلٍ 
معجزة. OY‏ هذه صفة كل باسق في طبقته والشيء الذي هو WAS‏ 
Oy‏ كان سبق في وقت ما فلا يؤمن أن Gh‏ ففی غد ما يقاربه بل ما 
يفوقه). ۱ 

وأيضًا فلو كان إعجاز القرآن لأنه في أعلي درجات البلاغة. لكان 
بمنزلة كلام الحسن. وسهل بن هارون» والجاحظ. وشعر امری 
القيس» ومعاذ الله من هذا؛ OY‏ كل ما يسبق في طبقته لم يؤمن SLOT‏ 


د/ علي العماري حول اعجاز القرآن 
من یماثله ضرورة فلا بد لهم من هذه الخطة أو من المصیر إلى قولنا: 
إن الله تعالي منع من معارضته فقط. 
الاعتراض على الصر فة والاجابة عنه: 

سوق ابن حزم اعتراض الفریق الآخر القائل بأن الأمر لو كان كما 
يقول أصحاب الصرفة» لوجب أن يكون القرآن أغث ما يمكن أن 
يكون من الكلام» فكانت تكون الحجة آبلغ. ثم يرد قائلا: فهذا هو 
الكلام الغث حقا لوجوه: 


أحدها: إنه قول بلا برهان؛ BY‏ يعكس عليه قوله بنفسه فيقال له: 
بل لو كان إعجازه لكونه في أعلي درج البلاغة لكان لا حجة فيه. لأن 
هذا يكون في كل مكان في أعلى طبقة» وأما آيات الأنبياء فخارجة عن 
المعهود. 

ثانيها: إنه لا يسأل تعالي عما يفعل» ولا يقال له: لم أعجزت بهذا 
النظم دون غيره» لم أرسلت الرسول دون غيره» ولم قلبت عصا موسى 
حية دون أن تقلبها أسدًا؟ وكل هذا حمق مما جاء به لم يوجبه قط 
عقل» وحسب ANI‏ أن تكون خارجة عن المعهود فقط. 

ثالثها: انبم حين طرحوا سؤالهم ريم بهذا السؤال الفاسد لزمهم 
أن يقولوا: هلا كان هذا الإعجاز في كلام بجميع اللغات فيستوي في 
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معرفة إعجازه العرب والعجم» OY‏ العجم لا يعرفون إعجاز القرآن الا 

بأخبار العرب فقط؟. 

القرآن وكلام البشر: 
يرى ابن حزم أن القرآن ليس من نوع كلام المخلوقین لا من 

أعلاه ولا من أدناه ولا من أوسطه وبرهان ذلك 

.١‏ إن إنسانا لو أدخل في رسالة له أو dbo‏ أو تأليف أو موعظة حروف 
الهجاء المقطعة لكان خارجا عن البلاغة المعهودة جملة بلا (ALE‏ 
كما أن الأقسام التي في أوائل السور لا عهد the‏ وليس هذا من نوع 
بلاغة الناس المعهودة 

۲. نجد في القرآن OT‏ 
تاک اكه ىؤر یکدی و مما 00 385 
ماج ییا Uae ts‏ رم ONS HELE‏ ماکان Ob‏ یا oe‏ 

Ec a ABS BIA EAGLE ES BG‏ ويول 

اشن ل امف ی EEE‏ 4 (مريم 1۱-۳۰ ولیس هذا 
من بلاغة الناس في ورد ولا صدرء ومثل هذا في القرآن كثير 


۳ ما روى عن أنيس أخي أبي ذر الغفاري -رضى الله عنهما ‏ حين 
سمع القرآن فقال: لقد وضعت هذا الكلام على ألسنة البلغاء 
وألسنة الشعراء فلم أجده يوافق ذلك. أو كلاما هذا معناه. 
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ویتعرض ابن حزم -هنا ype.‏ تتصل بالاعجاز ویطیل فيهاء 
وغرضه أن تکون بعض حججه على رأيه» فهو يتعرض للمقدار 
المعجز من OL all‏ ویناقش قول الأشعرية مناقشة عنيفة» ویخلص منها 
إلى أن القرآن لا یمکن أن یکون معجزا بأنه في آعلي درج البلاغة» 
فالاشعرية یقولون: إن المعجز إنما هو مقدار آقل سورة منه» وهو LP‏ 
أعطيناك الکوثر# فصاعدّاء فيرد ابن حزم بقول الله تعالي: على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن» ولا يختلف في أن كل شىء من القرآن قرآن» فكل 
شىء من القرآن معجز» وهذا هو الحق الذي عليه سائر أهل الاسلام 
ويقلب المسألة على جميع وجوهها ثم يخلص إلى أنه ما دام القليل 
والكثير معجرًا فلا يمكن أن يكون ذلك إلا بأن صرف الله العرب عن 
المعارضة ولأن بعض SLY‏ وردت على لسان المخلوقین» ولا يقال 
حینئذ إنها معجزة» فلما صارت من کلام الله آصبحت معجزة. وان کل 
كلمة قائمة المعنی یعلم إذا تلیت آنا من القرآن فإنها معجزة لا یقدر 
آحد على المجيء بمثلها IT‏ وأا متی ذکرت في خبر على أا ليست 
قرآنا فهي غير معجزة. 

حرصت في هذا البحث على أن ألخص آراء ابن حزم بكل دقه ولم 
أتعرض للرد عليهاء بل تركت ذلك إلى آوانه حين أفصل ردود السلف 
على القائلين بهذا المذهب» على أني أطلت النظر في كلام ابن حزم 
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لأرى هل تعرض لشبهة قديمة یذکرها العلماء في الرد على مذهب 
الصرفة؟ وهي أنه لو كان الأمر كذلك لكان تعجب العرب -حین 
عجزوا من عجزهم لا من بلاغة القرآن» فلم آهتد إلى شيء في US‏ 
یصرح أو يلمح إلى هذه الشبهة. 

وكما نلاحظ أن ابن حزم وإن جعل القرآن نوعا على حدة وليس 
من نوع كلام المخلوقين ‏ الا أنه يفهم من ضربه المثل بالماشي في 
الطریق - أن القرآن كان مقدورًا للعرب. وأنهم كانوا يستطيعون أن 
يجيئوا بمثله» لولا أن الله حال بينهم وبين المعارضة بهذا عنده ‏ يكون 
الإعجاز. 


د/ علي العماري حول اعجاز القرآن 


تمهید A‏ یذ 
البلاغة العربية وقضية الاعجاز ا و 
معارضات القرآن ک 00 
مذهب الصرفة OV SSSA DA aetna snunenads‏ 


